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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : «الوصاياء -بفتح الواو- : : جمع وَصِيَة» كهديّة وهداياء 
قال الفيَوميَ رحمه الله تعالى : وَصَيتٌ الشيءَ بالشيء أصِيه» من باب وَعَد: وَصَلتْهُ 
ووّصَّيتٌ إلى فلان تَوْصِيةٌء وأوصيثُ إليه إيصاء» وفي السبعة: ممن حَافَ ين مُوصٍ» 
الآية [البقرة : [۱۸١‏ - بالتخفيف» والتثقيل- والاسم الوصّاية بالكسرء والفتح لغة» وهو 
وصي فَعِيل بمعنى مفعول» والجمع الأوصياء» وأوصيتٌ إليه بمال: جعلته له» وأوصيته 
بولده: استعطفته عليهء وهذا التي لا يقتضي الإيجاب , وأوصيئه بالصلاة: أمرته ممباء 
وعليه قوله سال : دل وم بي لَعَلَحكُمّ نَمو [الأنعام : »]1١57‏ وقوله تعالى : 
کد أله 4 زرط 4 اک (النساء : ۷١‏ .اق يأمر . ٠‏ وفي حديث ١‏ خطتت النبيّ 
كد فأوصى بتقوى الله؛؛ معناه أمرء فيعمّ الأمر بأيّ لفظ كان» نحو اتقوا الله وأطيغو! 
الله وكذلك الخ إذاكاق فيه سى الطلب» اتحولقد قاز عن اثقى » طوف لمن وده 
السنّةء ولم تستهوه البدعة» ورحم الله من شغله عيبه عن عيوب الناس. ولا يتعيّن في 
الخطبة أوصيكم» كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين التذكير والاستعطاف» وبين الأمرء 
فيتعيّن حمله على الأمرء ويقوم مقامه كل لفظ » فيه معنى الأمر» وتواصى القوم: أوصى 
بعضهم بعضّاء واستوصيث به خيرًا. انتهى” ''. 

وقال في «الفتح»: الوصايا: جمع وصيّة» كالهداياء وتطلق على فعل الموصي› 
وعلى ما يوصي به» من مال» أو غيره» من عهد» ونحوه» فتكون بمعنى المصدرء وهو 


(۲) «المصباح المنير . 


شرح سئن النسائى - کتاب الْوَصَّايَا 





VA سح‎ 


الإيصاء» وتكون بمعنى المفعول» وهو الاسم . وفي الشرع: عهد خاض» مضاف إلى 
ما بعد الموت. وقد يصحبه التبرّع. قال الأزهري: الوصيّة من وَصَيتَ الشيءَ - 
بالتخفيف- أصيه: إذا وصلته» وسمّيت وصيّة؛ لأن الميت يُصِل بها ما كان في حياته 
بعد مماته. ويقال: وَصِيّة -بالتشديد-» ووَضَاةٌ بالتخفيف» بغير همز. وتطلق شرعًا 
أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيّات» والحتّ على المأمورت . قاله في «الفتح»”"' . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : والوصيّة بالمال هي التبرّع به بعد الموت» والأصل 
فيها الكتاب» والسئّة» والإجماع» أما الكتاب» فقول الله سبحانه وتعالى: # كيب ليك 
دا حَصَرَ دكم ألْمَوْتُ إن ترك حَيرًا ألْوَصِيّة» الآية [البقرة: ]۱۸٠‏ . وقال الله تعالى : 
لين بَمَْدِ وَصِيَةْ بُوْضٍ يبآ أو دين الآية [النساء: ]١١‏ . وأما السئّة» فحديث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الآتي في الباب الثالث . قال : امع العلماء في جميع 
الأمصار والأعصار على جواز الوصيّة. انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإلية 
المرجعء والمآب. 











قال السنديّ رحمه الله تعالى : أي لا ينبغي له أن يؤخّر الوصيّة» إما بإخراج ما يُحوجه 
إليهاء أو بتقديمها على المرض» مع وجود ما يُحوجه إليهاء فلذلك ذكر في الباب من 
الأحاديث ما يقتضي التصدّق بالمال قبل حلول الأجال؛ لما فيه من الخروج عن كراهية 
تأخير الوصيّة ؛ لانتفاء الحاجة إليها أصلاء فليُتأمل انتهى”“ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. . 

4 (أَْيَرَن خمد بن حزب» قال: حَدَثنَا مُحَمْدُ بْنُ فضَيل. عَنْ عَمَارَة عَنْ 
أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إلى لبي کي قال : يَا رَسُولَ الله آي 
الصدَفة َة أعظَمْ أجْرًَا؟ء قَالَ: «أنْ تَصَدّقّ وَأَنْتَ صَحِبحٌ شَحِيحٌ» : تخقى اقفر وائ 
البَقَاءَء ولا تمهل. حَنَّى إذا بَلَعّتِ الْحُلَقُومَء قلت لِفُلان كذاء وَقَدْ كان لفلان»). 


. «كتاب الوصايا»‎ . ۳/١ «فتح»‎ )١( 
. «المغني» ۳۹۰-۳۸۹/۸ . «كتاب الوصايا»‎ )۲( 


(۳) ووقع في بعض النسخ: «باب الكراهية في تأخير الوصيّة؛ . 
)٤(‏ «شرح السنديا/ ۲۳۷ . 


۳۹۳۹ (الکراهے فى نأخير الوصة) - حديث رقم‎ - ١ 








۷ سے 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متَفقٌ عليه وقد تقدّم في «كتاب الزكاة» 
-٠٠٤١ /٠٠-‏ «باب أي الصدقة أفضل؟». رواه هناك عن محمود بن غيلان» عن 
وكيع» عن سفيان الثوريّ» عن عمارة» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك ولله 
الحمد والمتة. 

ومحلّ استدلال المصتف رحمه الله تعالى منه على ما ترجم له هنا قوله يا : «ولا 
تمهل الخ». 

ورجال إسناده رجال الصحيح» غير شيخه: «أحمد بن حرب» الطائيّ الموصليّ» 
فإنه من آفراده» وهو صدوق [۱۰] ۱۳١/۱۰۲‏ . 

و«عمارة»: هو ابن القعقاع. و«أبو زرعة»: هو البجليّ. 

وقوله: «أن تصدق» -بفتح التاء المثناةء وأصله «تتصدّق». فحذفت منه إحدى 
التاءعين» تخفيمًاء ثم هو في تأويل المصدر خبر لمبتدإ مقدذرء هي تصدقك الخ . وقوله : 
«شحيح» أي من شأنه الشحّ؛ للحاجة إلى المال. وقوله: «تخشى الفقر»: أي بسبب 
إنفاق المال. وقوله: «وتأمّل البقاء» بضم الميم. أي ترجوه . وقوله: «ولا تمهل» نہی 

من الإمهال. وهو التأخير. وقوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم» أي | إذا بلغت اروخ 
الحلق» وهو كناية عن الاحتضار. وقوله: 5 كان لفلان» أي وقد صار المال 
للواردث» أي قارب أن يصير له إن لم توص بهء فليس بالتصدق به كثير فضل . وقد 
تقذم شرح الحديث مستوفى فى الباب المذكورء فراجعه» تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹¬“ - (أخبرَنًا هناد بن السريٰء : عَنْ أبي مُعَاوِيَة: عن الأغمش» > عن إِبرَاهِيم 
التَثْم › عَنِ الْحَارِثٍ بْنِ سُوَيْدِ ف ا قال : قَالَ رَسُولُ الله كلل : «أيْكمْ مَال 
وارثه أَحَبُ لَه من مَالِه؟». قَالُوا: يا رَسُولَ الله ما ما مِن أَحَدِء إلا مَالهُ أَحَبُ إِلَيهِ مِنْ 
مال وَارِثِهِ قال رول الله ڳلا: «اغلَمُوا أنه لس مِنكُمْ ِن حب إلا مان وَارثه أَحَبُ ِلَب 
من مَالِهء مَالْكَ ما قَدَّمْتَء وَمَال وارثك ما أخُرْتَ»). 
رجال هذا الإسناد : سىتة : 

. ٠٠/۲۳ ]1١[ (هناد بن السري) بن مصعب التميمي» أبو السريٌّ الكوفي» ثقة‎ -١ 

- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقةء أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم فى حديث غيره» من كبار [94] "١/75‏ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران لأسدي الكاهلي مولاهم. أبو محمد الكوفي» ثقَة 
حافظ عارف بالقراءة» ورع» لکنه يدلس [5] ۱۸/۱۷ . 





ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
ڪڪ يها 


5- (إبراهيم التيمي) هو: ابن يزيد بن شريك» أبو أسماء الكوفي» ثقة عابد» يرسل 
ويدلس ]٥[‏ ۱۷۰/۱۲۱ . 

ه8- اليا بن يدا التيميّ » بى عائشة الكوفي» ثقة ثبت [۲] . 

قال عبد الله بن أحمد: ذكره PE hh‏ راا أبن أبي ستيتمانه عن لين سين 
ثقة. وقال اب معين أيضًا : إبراهيم التيميّ» عن الحارث بن سُويدء عن عليّ» ما 
بالكوقة أجود إستادًا منه . وذكره اين حبّان فى (النقات6: وفال؛ صَلَى عليه عبد الله بن 
يز يك.. وقال آبن غيينق: كان الصارءك من عل ساب أبن سود وقال العجلي : ثقة . 
قال ابن سعد: توفي في آخر خلافة غيك الله : تن الزفير. وأرّخه اپن أبي خيثمة سنة 








إحدى» أو اثنتين وسبعين. روى له الجماعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب حديثان 
فقط : حديث الباب» و-١75/ ٥٦٥ ٤‏ -حدیث على رضى الله تعالى عنه. عن النبىّ صلى 
الله وسلّم أنه نبى عن الدبّاء والمرقت. ٠‏ 

5- (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه ۳۹/۳۰ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» 
يروي بعضهم عن بعض : الأعمش : > عن إبراهيم التيميَّ» عن الحارث بن سُويد. واللَه 
تعالى أعلم . 

ظ ظ شرح الحديث 

(عَنْ عَْدِ الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : «أَيْكُمْ 
مَالُ وَارِئِهِ أَحَبُ إلَيه مِنْ مَالِهِ؟) أي أن الذي يُخَلْفْهُ الإنسان من المال» وإن كان هو في 
الحال منسوبًا إليه» فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوبًا للوارث» فنسبته للمالك 
في حياته حقيقية » ونسبته للوارث في حياة المورّث مجازية» ومن بعد موته U‏ 
(قالوا: : يا رَسُولَ الل ما ما ِن أَحَدِ) «من» زائدة (إلّا مَالَهُ أَحَبُ إِلَبهِ من مَالٍِ وَارِئِهِ قَالَ 
رَسُولُ الله عله : «اغلَمُوا أنه ليس مِنْكُمْ مِن أَحَدِ) قال السنديّ : خطاب للموجودين فى 
ذلك الوقت عنده اة لا لتمام الامةء قل يرد أن في الآتة من كان على خلاف ذلك» 
كنحو أبي بكر رضي الله تعالى عنه. انتهى (إلا مَالُ وارثه أَحَبُ إِلَيِهِ مِنْ مَالِهِء مَالْكَ مَا 
قُدَمْتَ) أي المال الذي يضاف إليك في الحياة» وبعد الموت هو الذي قذمته» وأنت 


. هكتاب الرقاق»‎ . 2١/1 «فتس»‎ )١( 


۳٣۳۹ (الكراهية فِى تأخير الْوَصِية) - حديث رقم‎ -١ 








41م 
حي بالصدقة للفقراء» وصلة الرحمء وأنواع البرّ (وَمَال وار ثك ما أَخَرْتَ) أي المال 
الذي يضاف إلى وارثئك هو الذي تركته له بعد مماتك. قال ابن بطال وغيره: فيه 
التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبرٌ؛ لينتفع به في 
الآخرة» فإن كلّ شيء يخلفه الموّث يصير ملكا للوارث» فإن عمل فيه بطاعة الله 
اختص بثواب ذلك وكان ذلك الذي تعب في جمعه 0 وإن عمل فيه بمعصية 
اللّهدء فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به» إن سلم من تبعته. ولا يعارضه قوله َا : 
لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن 
تذرهم عالة» ؛ لأن حديث سعد رضي الله تعالى عنه محمول على من تصدَق بماله 








كله أو معظمه في مرضهء وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حقّ من يتصدّق 
في صخته» وشخه. قاله في «الفتح)”'' . واللّه تعالى أعلم بلقيو أب : وإليه المرجع › 
والمابت» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1١/7774-‏ وفي «الكبرى» 1٤۳۹/١‏ . وأخرجه (خ) في «الرقاق» 
1 (أحمد) في «مسند المكثرين» ۳٠٠۹‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة. 
(ومنها): الحتٌ على المبادرة في فعل الخير قبل فوات أوانه. (ومنها): أن ما يفعله 
الإنسان في حياته من الإنفاق في وجوه الخير هو الذي يناله في الآخرة؛ لأنه من خالص 
ملكه. (ومنها): أن ما يجمعه الإنسان من المال» ويتركه لورت نيس اله به جت وان 
أنفقه وارثه في وجوه الخير؛ لأنه ملكه» ولیس ملكا لمكتسبه» ولا ينافي هذا ما في 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن الآني» حيث قال انين صلى اله 
وسلم : «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة» يتكقفون الناس. . .» 
لأن سعدا أراد أن يتصدق بماله كله في مرضهء وكان وارثه بننّاء ولا u‏ 


)010( مكلا عبارة «الفتح» وفيها شيء من 3 من الغموض» ولعل العبارة : وليس ذلك للذي تعب في جمعه 
وملعه. واللّه تعالى أعلم . 
(۲) «فتح؛ 5١/1١7‏ «كتاب الرقاق» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوَصَايَا 
ددج اق 
الكسب» فأمره أن يتصدق بثلثه» ويكون باقيه لابنته» وحديث الباب إنما خاطب به 
أصحابه الذين هم في صختهم» فحرّضهم على تقديم مالهم لينفعهم يوم القيامة؛ لأنهم 
إن تركوا ذلك» فسوف ينتقل إلى غيرهم» ويُحرمون الأجر الكثير. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٠۰‏ (أخبرنا عَمْرُو بْنُ عَي؛ ٠‏ قَالَ: حَدّثَنَا يَحْمَىء قال : حَدَئَنَا شُعْبَة عَنْ فاده 
عن مُطَرَّفٍ ‏ عَنْ أبيه » عن النْبِيّ اد قال : اهنم اکا حَيٍّ ررم لْمعَارَ 4 
[التكاثر : 7]» قال : يَُولُ ابْنُ آَم : مَالي» مالي ٠‏ وَإِنمَا مَالْكَ ما أَكَلْتَ اتيت أو لبت 
َأَِلَيتَ 5 تَصَدَّفَتَ قَأْمضَيْتٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١-(عمرو‏ بن علي) الفلاس الصيرفي» أبو حفص البصريّ» ثقة حافظ ٤/٤ ]٠١[‏ . 

- (يحبى) بن سعيد بن فرّوخ القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 

- (شبعة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] ۲۷/۲١‏ . 

5 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري› تة تبت يدلس [2] 712/5 . 

ه- (مُطَرَفُ) بن عبد الله العامريّ الْحَرَسْىَ -بفتحتين- أبي عبد الله البصريّ» ثقة 
عابد فاضل» مات سنة (98ه) [۲] ۷/٥۳‏ . 

5- (أبوة) هو عبد اللّه بن الشُخْير -بكسر الشين» وتشديد الخاء المعجمتين- ابن 
عوف صحابيّ» من مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنه 7717/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعّ» والابن عن أبيه (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» إذ ليس له في 
الكتب الستة إلا نحو تسعة أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 








شرح الحديث 
(عَنْ مُطَرّفٍ) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله , بع اشير رضي الله تعالى عنه (عن 
التب باد قال : «الهدم اکا خی زر الْمََارَ) وفي رواية المصتف في «التفسير» 
من «الکبری» من طريق غيلان بن جريرء عن مطرّف. عن أبيه» قال: «جثت جئت النبن کل 
وهو يقول: #ألْهدم لكا 4 حثى ختمها». 
فقوله: «ألْهَدَمْ الَكَائرٌ 4 يعني شغلكم الإكثار من الدنياء ومن الالتفات إليها عما 


۳٣٤١ (الكرامي فى تأجير الصا - حديث رقم‎ -١ 








AY 








هو الأولى بكم من الاستعداد للآخرةء» وهذا الخطاب با دورو إذ جنس 
الإنسان على ذلك مفطورء كما قال تعالى : پا عون العاجلة ودر الآيدرة # 
[القيامة : ١‏ 1] وكما قال: رين لتاس حب الشهواتِ يت السا وََبَْنِينَ4 الآية [آل 
عمران: [۱٤‏ . 

وقوله: # حي زرم لْمَقَارَ* أي حتى تاکم الموت» فصرتم في المقابر زُوَارَاء 
ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنّة؛ أو نار. يقال لمن مات: قد زار قبره. 
وقيل: أي ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأموات. وقيل: هذا وعيد» أي اشتغلتم بمفاخرة 
الدنياء حتى تزوروا القبور» فتروا ما يحلّ بكم من عذاب الله عر وجل“ . 

(قَالَ: يَقُولَ ابْنْ آدْمَ) أراد النبيّ ية بهذا تفسير هذه الآية الكريمة» فبيّن أن المراد 
بالتكاثر هو التكاثر في الأموال. وللمفسّرين أقوال في معناهاء ولكن هذا التفسير هو 
الصواب المقدّم على غيره؛ لأن الله تعالى جعل بيان كتابه إليه اف حيث قال : راا 
إِلّكَ لكر لنْبَيْنَ لتاس ما رل لتم الآية [النحل: 44] . 

وفي «صحيح البخاريٌّ» من طريق ابن شهاب» قال: أخبرني أنس بن مالك» أن 
رسول الله ع قال : «لو أن لا بز آدم واديا من دهب › أحب أن يكون له واديانء ولن 
يملأ فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» . 

قال: وقال لنا أبو الوليد» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عق اتس عن أن 
قال: كنا ری هذا من القرآنء حتى نزلت: «ألهنک كار 4. 

قال ابن العربيَ: وهذا نص صحيح مَلِيحٌ» غاب عن أهل التفسيرء فجهلواء 
وجقارله والحمد لله على الجعرقة. 

(مالي› ايا أي يغمر بتسبة المال اليه وكونه في يديه» حتى ريما يعجب بهء 
ويفخر به» ولعله ممن تعب هو في جمعه» ويصل غيرُه إلى نفعه» ثم أخبر با بالأوجه 
التي ينتفع فيها صاحب المال يماله. وافتتح الكلام رإنما» التي هي للتحقيق› والحصر. 
فقال (وَإِنْمَا مَالْكَ) هذا خطاب لكل يصلح له الخطاب (مَا أكلْتَ فَأْئِيتَ أو بشت 
َأنِلَيتَ) إنكار منه يك على ابن آدم بأن ماله هو ما انيع به في الدني بالأكل» أو اللبسء 
أو في الأخرة بالتصدق» وأشار بقوله : «فأفنيت»» «فأبليت» إلى أن ما أكل › أو ایس 
فهو قليل الجدوى» لا يرجع إلى عاقبة. قاله السنديّ (أوْ تَصَدْفْتٌ فَأَمضَيِتَ) أي أردت 
التصدذق» فأمضيتٌ ذلك» أو تصدّقت» فقذمت لآخرتك . وفي حديث أبي هريرة رضي 


. «كتاب الزهدة‎ ١١١/10 «المفهم»‎ )١( 
. ١594/7١ «تفسير القرطبئّ؛‎ )۲( 
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اله تعالى عثه عند مسلم : أن رسول الله َة قال : «يقول العبد: مالي» مالي» إنما ماله 
ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلىء أو أعطى فاقتنى”''» وما سوى ذلك» فهو 
ذاهب» وتاركه للناس». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد اللَّه بن الشُخير رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 
ظ (المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- أخرجه هنا-١/ -7714٠‏ وفي «الكبرى» 544٠ /١‏ و«التفسير؛ ١١795‏ . 
وأخرجه (م) في «الزهد والرقائق» ١904‏ (ت) في «الزهده 747 و«التفسير) 
4 أحمد) في «مسند المدنيين» ١541٠١‏ و۸۸۷١٠‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

نها ما ترجم 4 العف رسس الله تمالى+ وهر بات كراعة تير الوضية: 
ووجه الاستدلال بهء أنه لما ذمْ الله تعالى في هذه الآية التفاخر بالأموال حتى يأتيه 
الموت» عرفنا أنه لا يجوز تأخير ما يتعلّق بالمال من الحقوق» الواجبة» أو المستحيّة. 
بل ينبغي المبادرة إلى إيصالها إلى مستحقهاء قبل فوات الأوان. (ومنها): أن السئّة هي 
المبّنة للمراد من مجمل الكتاب» فإذا كان هناك آراء لأهل العلم في معنى آية» ننظر 
فيما وردت به السنة القوليّة» أو الفعليّة» فنقدّمه على سائر محتمل الكلام؛ لأن الله 
تعالى جعل بيان كتابه إلى رسوله صلى الله وسلم . (ومنها): أن مال الإنسان الحقيقي 
هو الذي انتفع به في حياته» إما بما يعود نفعه إليه حالاء كالأكل» والشرب» واللباس. 
أو مآلاء كالتصدّق به» و صلة الرحمء وسائر وجوه البرّء وأما ما عدا ذلك»ء فهو 
لورثته» لا يناله منه شيءء بل إنما يلحقه تبعاته» فيحاسب إن كان حلالاء من أين 
اكتسبه» وفيمن أنفقه» ويعاقب إن كان حراماء فالواجب على العاقل أن يتنبّه لهذه 
الدقائق» فإن الندم بعد فوات الأوان هو عين الخسران. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه رر والماب» وهو حسينا» وتم الوكيل. 

41ل لاتا محمد ده بشارء قَالَ: حَدََنَا مُحَمّدُء قَالَ: حَدَثَنَا شغْبَةء قال : 

سَمِعْتٌ أبَا إِسْحَاقٌ. سمخ أبا خم حَبِيبَةَ الطائي» قَالَ: أوْصَى رَجُل بِدََائِيرَه في سَبيل الله 





. أي فاقتنى الثواب لنفسه‎ )١( 


۳٣۶۱ (الکراهة فى نآخير الْوَصي) - حديث رقم‎ - ١ 





Ao 








َسيل أبو الدرْدَاءِ؟ : َحَدَتَ عَن ابن ب قال: «مَتَلُ الّذِي يُعْتِقُء أو يَتَصَدّقْ عِنْدَ 
مۆتە› مَل الْذِي ِي يَعْدْمَا مذيخ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۷/۲٤ ]٠١١[ (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصریّ» ثقة حافظ‎ - ١ 

۲- (محمد) بن جعفر غندرء أبو عبد الله البصري» ثقة» صحيح الكتاب [9] /۲١‏ 
¥ 

۳- (شعبة) الإمام المذكور في السند السابق. 

4- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ؛ ثقة عابد اختلط بآخره [۳] 
4 

6- (أبو حبيبة الطائي) مقبول [۳] . 

ر هن إلى اقرا رضي اله سال عد هذا ليه وعنه أبو إسحاق السبيعيّ» 
ولا يعرف له غير هذا الىق وذكره ابن حبان فى «الثقات». روى له المصتف› 
وأبو داودء والترمذيٌ هذا الحديث فقط . 

5- (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريٌ الصحابئ الشهيرء وقيل في 
اسمه واسم أبيه غير ذلك» شهد أحذاء وما بعدهاء مات في آخر خلافة عثمان رضي 
الله تعالى عنهماء وقيل: عاش بعد ذلك» تقدّمت ترجمته في 54/ ۸٤۷‏ . واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 
عن شعبة بن الحجّاجء أنه قال (سَمِعْتٌ أبَا إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الهمدانن 
السَبِيعيَ الكوفيّ» وقوله (سَمِعَ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول. أي 
والحال أن. أيا إسحاق سمع (أيَ) حبيبة الطاتي) لا يعرف اسمهء ولا عينه؛» إذ لم 
فرق کته غږ أبي إسحاق (قال: رع رَجْل بدَنَانِيرَ في سيل الله) يعني أنه 
أوصى بها فى حال موته» كما يرشد إلى ذلك قوله (فسثِل 5 الدَرْدَاء) رضي الله 


تعالى عنه . 
ولفظ الترمذيّ؛ من طريق سفيان الثوري . عن أبي إسحق» عن أبي حبيبة الطائي› 
قال : أوصى إلى أخي بطائفة من ماله ذ قلقيت أا الذرداف. فقا : إن أخي أوصى إلى 


بطائفة من ماله فأين ترى لي وضعه» . فى الفقراء؛ أو المساكين › أو المجاهدين في 
سبيل اللّهء فقال: أما أنا فلو كنتءلم أعدل بالمجاهدين» سمعت رسول الله يك 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَاتَا 


A =‏ 
يقول : «مثل الذي ر يعتق عند الموت› كمثل الذي هدي إذا شبع» .قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صحيح . ' 

(فَحَدّتٌ عَن النّبِي بك قال) يِه (مَكَلُ الذي يُعْتِقُ) بض أوله» من الإعتاق» أي 
يحرّر عبده (أَوْ يَتَصَدّقُ) بماله على الفقراء والمساكين (مِنْدَ مَوِْهِ مَكَلُ الذي يمْدِي) بضم 
أوله» من الإهداءء لا من الهدي (بَعْدَمَا يَعْسّعٌ) يعني أنه مثل الذي يُعطي بعد ما قضى 
حاجته» وهو قليل الجدوى» ولا يعتاده إلا دنيء الهمّة. وإنما مثل بذلك؛ لأن الثاني 
أشهرء وإلا فالعكس أولى ؛ فإن الذي شبع ريّما يتوقع حاجته إلى ذلك الشيء» بخلاف 
الذي يعتق» أو يتصدق عند موته» إلا أن يقال: قد لا يصير عند موته» فيحتاج إلى ذلك 
الشيءء فلذلك يُعدَ إعتاقه» وتصدقه فضيلة ماء لكن هذا إذا لم يكن بطريق الوصيّة . 
قاله السنديّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء الاپ وغو المستعاق» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه هذا یی ل 

[تنبيه]: هذا الحديث اختلف العلماء في درجته» فقال الترمذيٌ: حديث حسن 
صحيح › وصححه ابن حبان» وقال الحافظ في «الفتح» : إسناده حسنْ» وضعفه الشيخ 
الألبانن؛ لجهالة أبي حبيبة الطائن . 

والذي عندي أن الحديث حسلق وآما اتصحيحهة أو تسين .[سثاده شقيه يعد؛ 
لأن أبا حبيبة الطائىٌ مجهول» لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعيّ» وقال عنه في 
التقريب: مقبول» يعني أنه يحتاج إلى متابع. وأما تضعيف الحديث مطلقًا فبعيد 
أيضا؛ لأنه تشهد له أحاديث الباب» كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
المتقدمء وفيه: لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: لفلان كذاء وقد كان 
لفلان» . 

والحاصل أن الحديث حسنٌ بما ذكر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
وآلينانب. 


)١(‏ وقد صححه الترمذى › وابن حبان» وحسن الحافظ في «الفتح؛ 5 ١-إسناده؛‏ وکل محل نظر؛ 
إذ أبو حبيبة الطائي مجهول» فكيف يصخح»› أو يحسّن؟» وإنما التحسين لشواهده» فتأمل . 


[- لكريم | تأخير الوصتة) - حديث رقم ( ةم 








AY 








(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -۳٦٤۱/۱‏ وفي «الکبریى» 555١/١‏ . وأخرجه (د) في «العتق) 
4 (ت) في «الوصايا» ۲۱۲۳ (أحمد) في «مسند الأنصار» ۲۱۲۱۱ و۲۱۲٠۲‏ 
و٥۲۹۸‏ (الدارمي) في «الوصايا» 77177 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو كراهية تأخير الوصيّة. 
(ومنها): الحثٌ على الصدقة وأفعال الب في حال حاجة الإنسان إلى ماله» وهو حال 
الصخة» وذمَ تأخيرها إلى حال استغنائه عنها بالمرض والموت. (ومنها): ضرب المثل 
لأجل توضيح المسألة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

1" (أَخبَرَنَا يبه بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَثَنَا الْفُضَيْلٌ» عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ نافع عَنِ 
ابْن عْمَرَء قَالَ: قال رَسُوَلْ الله ية : : ما حَقَ مئ ملم له شَيْءْ يُوصَى فِيهِ. أا بيت 
ِيلتَينٍ» إلا ووصيئة مثو جنذ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]٠١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفى البغلانئ» ثقة ثبت‎ -١ 

” - (الفضيل) بن عياض بن #سعوند الوه : أبو علي الزاهد الثقة العابد المشهور 
المكي» خراساني الأصل [۸] ۳۸۸/۲۱١‏ . 

۳- (عبيد الله) بن عمر العمرىّ المدنئ الفقيه الحجة الثبت [6] ١6/١6‏ . 

4- (نافع) مولى ابن عمر المدني الثقة الثبت الفقيه [۳] ٠١/١١‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله وشيخه بغلانيء 
والفضيل مكي . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها) : أن فيه ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ افع » عن ابن عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكلةِ: «مَا 
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ع امرئ) أي ما اللائق به. قال الحافظ ولي الدين: التعبير بامرىء خرج مخرج 
الغالب» فلا فرق في صخة الوصيّة بين الرجل والمرأة» وسواء كانت متزوجة» أو غير 
یٹ أن لها زو جا أو لم يأذن لهاء ولو كانت بكرّاء ولم يأذن أبوها لا يختلف 
الحكم بذلك» فإنه تحصيل قربة أخرويّة عند انقضاء العمر في قدر مأ ذون فيه شرعًا. 
والله أعلم انتهى”'' . 

(مُسْلِم) قال في «الفتح»: كذا في أكثر الروايات» وسقط لفظ «مسلم» من رواية 
أحمد» عن إسحاق بن عيسى» عن مالك . والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب» فلا 
مفهوم لىء أو ذكر للتهييج ؛ لتقع المبادرة لامتثاله؛ لما يشعر به من نفي الإسلام عن 
تارك ذلك» ووصيّة الكافر جائزة في الجملة. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع» وقد بحث 
ا أن الوصيّة شرعت زيادة ذ في العمل الصالح. والكافر لا عمل له بعد 
الموت. وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصيّة كالإعتاق» وهو يصح من الذمَيّء 
والحربيّ. انتهى”" . 

(لَهُ شَيْءَ يُوصَى فيه) صفة اشيء» : أي يصلح أن يوصي فيه» ويلزمه أن يوصي فيه . 
قال ابن عبد البرّ: لم يختلف الرواة عن مالك" في هذا اللفظ» ورواه أيوب» عن نافع 
بلفظ: "له شيء يريد أن يوصي فيه». ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع مثل أيوب”*) 
أخرجهما مسلم . ورواه أحمد» عن سفيان» عن أيوب» بلفظ : «حقٌ على كلّ مسلم أن 
لا يبيت ليلتين» وله ما يوصي فيه. . .» الحديث. ورواه الشافعئ» عن سفيان بلفظ : 
«ما حقّ امرىء» يؤمن بالوصيّة. . ٠.‏ الحديث . قال ابن عبد الب : فسّره ابن عيينة : أي 
يؤمن بأنها حقٌ انتهى. وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغازء عن نافع» بلفظ 
«لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين. . .. الحديث. وذكره ابن عيد البرَ» عن سليمان بن 
موسى» عن نافع مثله. وأخرجه الطبرانيَ من طريق الحسن» عن ابن عمر مثله. 
وأخرجه الإسماعيليَ من طريق رَوْح بن غبادة» عن مالك» وابن عون جميعًا عن نافع» 
بلفظ : «ما حقّ امرىء مسلم له مال» يريد أن يوصي فيه». وذكره ابن عبد البرّ من طريق 
ابن عون بلفظ : «لا يحل لامرىء مسلمء له مال». وأخرجه الطحاوي أيضّاء وقد 
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(۳) رواية مالك هى الآتية بعد هذا للمصتّف» إن شاء الله تعالى. 
)٤(‏ رواية عبيدالله هنا كرواية مالك» فتنبّه . 








أخرجه النسائيّ من هذا الوجه» ولم يست لفظه”'". قال أبو عمر: لم يُتابع ابن عون على 
هذه اللفظة . قال الحافظ : إن عنى عن نافع بلفظهاء فمسلمٌء ولكن المعنى يمكن أن 
يكون متحداء كما سيأتي. وإن عنى عن ابن عمر» فمردود؛ لما سيأتي قريبًا ذكر من 
رواه عن ابن عمر أيضًا بهذا اللفظ . قال ابن عبد البرّ: قوله: «له مال» أولى عندي من 
قول من روى «له شيء» ؛ لأن الشيء يُطلق على القليل والكثير» بخلاف المال. قال 
الحافظ : كذا قال» وهي دعوى لا دليل عليهاء وعلى تسليمها. فرواية (شي» أشمل ؛ 
لأنبا تع ما يُتمّل» وما لا يُتموّل» كالمختصّات. واللّه أعلم . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: قوله: «له شيء يوصي فيه» عامً في الأموال» والبنين 
الصغار» والحقوق التى لهء وعليه كلهاء من ديون» وكفارات» وزكوات فرّط فيهاء فإذا 
رشی بذلك أخرعت الديرة من راس الالء والكقارات» والزكرات عن تلق على 
تفصيل يُعرف فى الفقه. انتهى”'' . 

(أَنْ E.‏ فى تأويل المصدر خبر «ما عى ومتعلق (يبيت») محذوف» تقديره: 
أنثاء أو فاا رقت ابن الین ة موموكاء والاول أوئ» لآق اتساب الرس ل 
يختص بالمريض» نعم قال العلماء: لا يُندب أن يكتب جيع الأشياء المحقّرة» ولا ما 
جرت العادة بالخروج منه» والوفاء له عن قرب. واللّه تعالى أعلم . 

((لَبْلَتَيْن) كذا لأكثر الرواة» ولأبى عوانةء والبيهقئ من طريق حمّاد بن زيد» عن 
أيوب: «يبيت ليلةً أو ليلتين»: ولمسلم» والنسائت”" من طريق الزهريّ» عن سالم» عن 
أبيه : «يبيت ثلاث ليال». 

وكأ ذكر الليلتين» والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى 
ذكرهاء ففسح له هذا القدر؛ ليتذكر ما يحتاج إليه» واختلاف الروايات فيه دال على أنه 
للتقريب» لا للتحدي» والمعنى: لا يمضي عليه زمان» وإن كان قليلاء إلا ووصيته 
مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسيرء وكأن الثلاث غاية للتأخير» ولذلك قال 
ابن عمر في رواية سالم عند مسلم: «لم أبث ليله منذ سمعت رسول الله ية يقول 
ذلك» إلا ووصيتي عندي» . وسيأتي بنحوه للمصنف برقم 5140 . 

قال الطيبيّ : في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة» أي لا ينبغي 
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كك ةذ 
أن يبيت زمانًا ماء وقد سامحناه في الليلتين والثلاث» فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك . 

وقال القرطبيّ: المقصود بذكر الليلتين» أو الثلاث التقريب» وتقليل مدة ترك 
كنب الوصيّة» ولذلك لما سمعه ابن عمر لم يبت ليلة إلا بعد أن كتب وصيّة 
والحزم المبادرة إلى كتبها أَوَلَ أوقات الإمكان؛ لإمكان بغتة الموت التي لا يأمنها 
العاقل ساعة. ويحتمل أن يكون إنما خص الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج إلى أن 
ينظر فيما له» وما عليه» فيتحمّق بذلك» ويرَوى فيها ما يوصى به» ولمن يوصي إلى 
غير ذلك. انتهى7''. 

(ِلّا وَوَصِيْْهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) جملة حاليّة مستثناة من أعمّ الأحوال» أي ليس حقّه البيتوتة 
في حال من الأحوال» إلا في حال كون الوصيّة مكتوبة عنده. والكتابة أعمّ من أن تكون 
بخطهء أو بخط غيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث' ابن عمر رضى الله تعالى غنهما هذا معن عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱/ ۳٦٤۲‏ و47" و45" و٥٤٦‏ و7”55”5- وفى «الکبری» /١‏ 
۲ و٤٤1‏ و5454 و5446 وا٤٤‏ . وأمشرجه (خ) في «الوصايا» ۸ (م) في 
«الوصيّة) ۱۹۲۷ (د) فى «الوصايا» ۲۸٦۲‏ (ت) فى «الجنائز» ۹۷٤‏ و«الوصايا» ۲۱۲۸ 
(ق) فى «الوصايا» ۲144 (حسود] فى (مسند المكثرين» 06 و5ّكه:ة و8/86: 
و۹۷٠٠‏ و5170 (الموطأ) فى «الأقضية» ١447‏ و«الوصايا» ٠٠۷١‏ (الدارمي) في 
«الوصايا» ١55‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة. 
(ومنها): الحض على الوصيّةء ومطلقها يتناول الصحيح» لكن السلف خصّوها 
بالمريض» وإنما لم يقيّد به في الخبر؛ لاطراد العادة به. (ومنها): أنه يستفاد منه أن 
الأشياء المهمّة ينبغى أن تضبط بالكتابة؛ لأا أثبت من الضبط بالحفظ ؛ لأنه يخون 
غالبًا. (ومنها): أنه استدل بقوله: «مكتوبة عنده» على جواز الاعتماد على الكتابة 
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والخط» ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. وخص أحمد» ومحمد بن نصر من الشافعيّة ذلك 
بالوصيّة ؛ لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام . وأجاب الجمهوربأن الكتابة كرت 
لما فيها من ضبط المشهود به» قالوا: ومعنى «وصيّته مكتوبة عنده» أي بشرطها. وقال 
المحبّ الطبرىّ: إضمار الإشهاد فيه بعد. وأجيب بأنہم استدلوا على اشتراط الإشهاد 
بأمر خارج» كقوله تعالی : تة يني إا حر عد الث جه اة أنتان» 
الآية [المائدة :١٠٠٠]ء‏ فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية . 

وقال القرطبيّ: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التونّق» وإلا فالوصيّة المشهود بها متَفَقٌ 
عليهاء ولو لم تكن مكتوبة. والله تعالى أعلم . ظ 

(ومنها): أنه استّدل بقوله أيضًا: «وصيّته مكتوبة عنده» على أن الوصيّة تنفذء وإن 
كانت عند صاحبهاء ولم يجعلها عند غیره» وكذلك إن جعلها عند غيره» وارتجعها. 

(ومنها): أن فيه منقبة لابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ لمبادرته لامتثال قول 
الشارع› ومواظبته عليه. (ومنها): أن فيه الندبٌ إلى التأقب للموت» والاحتراز قبل 
الفوت؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات 
فيه جمع جم ٬‏ وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال» فينبغي أن يكون متأهبًا لذلك› 
فيكتب وصيّته» ويجمع فيها ما يحصل له به الأجرء حط علد الرتر»ه عن حتقوق الله 
تعالى» وحقوق عباده. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصيّة : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا تجب الوصيّة إلا على من عليه دينٌ» أو 
عنده وديعة» أو عليه واجبٌ يوصي بالخروج منه؛ فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات» 
وطريقه في هذا الباب الوصيّة» فتكون مفروضة عليه» فأما الوصيّة بجزء من ماله. 
فليست بواجبة على أحد» في قول الجمهورء وبذلك قال الشعبيَء والنخعي» 
والثوريّ» ومالك والشافعي» وأصحاب الرأي» وغيرهم. وقال ابن عبد البرّ: أجعوا 
على أن الوصيّة غير واجبة؛ إلا على من عليه حقوق بغير بِّنة» وأمانة بغير إشهادء إلا 
طائفة شذتء فأوجبتها. روي عن الزهريّ أنه قال: جعل الله الوصيّة حمًا مما قِلٌ» أو 
كر وقيل لأبي مخلر : على كل ميت وصيّة؟ قال: إن ترك حخيرًا. وقال أبو بكر 
عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرئون. وهو قول داود. وحُكي ذلك عن 
مسروق» وطاوسء وإياس» وقتادة» وابن جرير. واحتجوا بالآية» وخير ابن عمرء 
وقالوا: نسخت الوصيّة للوالدين والأقربين الوارثين» وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين. 
واحتجٌ الأولون بأن أكثر أصحاب رسول الله َة لم يُنقل عنهم وصيّة» ولم يُنقل لذلك 
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نكير» ولو كانت واجبة لم يُخلوا بذلك» ولتُقِل عنهم نقلا ظاهرًا. انتهى المقصود من 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”''. 

وقال في «الفتح»: واستدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في 
الباب مع ظاهر آية: # کیب عَلَيِكْ دا حص أحدكه لْمَوْبٌ إن َك حبرا أَلْوَصِيّة» الآية ‏ 
[البقرة :۱۸] على وجوب الوصيّة» وبه قال الزهريّء وأبو مِجْلَزء وعطاء» وطلحة بن 
مصرّف في آخرين» وحكاه البيهقيَ عن الشافعيّ في القديم» وبه قال إسحاق» وداودء 
واختاره أبو عوانة الإسفراينيَء وابن جريرء وآخرون. ونسب ابن عبد الب القول بعدم 
الوجوب إلى الإجماع» سوى من شذ. كذا قال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «كذا قال» إشارة من صاحب «الفتح» إلى 
الاعتراض على ابن عبد البرٌّ في دعواه الإجماع» وهو حقيقٌ بالاعتراض عليه» كيف 
يذعي الإجماع» وقد سبق قول كثير من أهل العلم به» إن هذا لهو العجب . واللّه تعالى 
أعلم . 
ل واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى ؛ لأنه لو لم يوص لقّسم جميع ماله بين 
ورثته بالإجماعء فلو كانت الوصيّة واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية . 

وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة» كما قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «كان 
المال للولدء وكانت الوصيّة للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبٌ» فجعل لكل واحد 
من الأبوين السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع» رواه 
البخاري . 

وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصيّة للوالدين والأقارب الذين يرثون. 

وأما الذي لا يرث» فليس في الآية» ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه . 

وأجاب من قال بعدم الوجوب عن قوله في الحديث: «ما حقٌ امرىء» بأن المراد 
الحزم والاحتياط ؛ لأنه قد يفجؤه الموت» وهو على غير وصيّةء ولا ينبغي للمؤمن أن 
يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له» وهذا عن الشافعن. وقال غيره: الحق لق الشى, 
الثابت» ويُطلق شرعًا على ما ثبت به الحكمء والحكم الثابت أعمّ من أن يكون واجبّاء 
أو متذوباء وقد يُطلق على المباح أيضاء لكن بقلة. قاله القرطبيّ. قال: فإن اقترن به 
«على2» أو نحوهاء كان ظاهرًا فى الوجوب. وإلا فهو على الاحتمال. وعلى هذا 
التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب» بل اقترن هذا الحقّ بما يدل على 
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الندب» وهو تفويض الوصيّة إلى إرادة الموصي» حيث قال: اله شيء يريد أن يوصي 
فيهاء فلو كانت الوصيّة واجبة»: لما علقها بإرادته . 

وأما الجواب عن الرواية التي بلفظ «لا يحل» فلاحتمال أن يكون راويها قرفا 
وأراد بنفي الحلَ ثبوت الجواز بالمعنى الأعمّ الذي يدخل تحته الواجب» والمندوب» 
والمباح . 

واختلف القائلون بوجوب الوصيّة» فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة» وعن 
طاوس» وقتادة» والحسن» وجابر بن زيد في آخرين: تجهب للقرابة الذين لا يرثون 
خاصّة. أخرجه ابن جرير وغيره عنهم» قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذ» ويرد 
الثلث كله إلى قرابته» وهذا قول طاوس» وقال الحسن» وجابر بن زيد: ثلثا الثلث . 
وقال قتادة: ثلث الثلث. وأقوى ما يرذ على هؤلاء ما احتجّ به الشافعيي من حديث 
عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما في قصّة الذي أعتق تق عند موته ستّة أعبد له» لم 
يكن له مال غيرهم» فدعاهم النبي مَل فجرّأهم سنّة أجزاء. فأعتق اثنين › وأرق أربعة. 
قال : نجمل حتقه تي المرغ, رمت ولا يقال: لعلهم كانوا أقارب المعتق؛ لأنا نقول : 
لم تكن عادة العرب أن أن تملك من بينها وبينه قرابة» وإنما تملك من لا قرابة له» أو كان 

من العجم ؛ فلو كائمته الومسية ابعال قير القواية ليظل الي وء . وهذا استدلال قويّ. 
واللّه أعلم . 

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصيّة في الآية والحديث» يختص 
بمن عليه حقّ شرعي» يَحْشَى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص بهء كوديعة» ودين 
لله أ و لآدميّ» قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله : اله شيء يريد أن يوصي فيه» ؛ لأنه 
فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه. ولو كان مۇجلاء إن اراد لي ساغ له. وإن أراد أن 
يوصي به ساغ له. 

وحاصله يرجع إلى قول الجمهور: إن الوصيّة غير واجبة لعينهاء وإن الواجب لعينه 
الخروج من الحقوق الواجبة للغير» سواء كانت بتنجيز» أو وصيّة» ومحلّ وجوب 
الوصيّة إنما هو فيما إذا كان عاجرا عن تنجيز ما عليه» وكان لم يعلم بذلك غيره» ممن 
يثبت الحقٌ بشهادته» فأما إذا كان قادرّاء أو علم بها غيره» فلا وجوب. 

وعُرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصيّة قد تكون واجبة» وقد تكون مندوبة فيمن رجا 
منها كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه» ومباحة فيمن استوى الأمران فيه» ومحرّمة فيما 
إذا كان فيها إضرارٌ» كما ثبت عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «الإضرار في 
الوصيّة من الكبائر؛. رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح. ورواه النسائي» 





سک ۹٤‏ 
ورجاله ثقات . 

واحتج ابن بطال تبعًا لغيره بأن ابن عمر لم يوص» فلو كانت الوصيّة واجبة لما 
تركهاء وهو راوي الحديث . وتَعْقَّب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمرء فالعبرة بما روى» 
لا بما رأى» على أن الثابت عنه في «صحيح مسلم»» كما تقدّم أنه قال: «لم أبت ليلة 
إلا ووصيّتي مكتوبة عندي». والذي احتجٌ بأنه لم يوص اعتمد على ما رواه حماد بن 
زيدء عن أيوب» عن نافع» قال: «قيل لابن عمر في مرض موته : ألا توصي؟ قال: أما 
مالي» فالله يعلم ما كنت أصنع فيه» وأما ربّاعي» فلا أحب أن يُشارك ولدي فيها أحد». 
أخرجه ابن المنذر وغيره بإسناد صحيح . 

ويُجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيته» ويتعاهدهاء ثم 
صار يُنجز ما كان يوصي به معلْقَاء وإليه الإشارة بقوله: فالله يعلم ما كنت أصنع في 
مالي . ولعل الحامل له على ذلك حديثه الذي أخرجه البخاريّ من طريق الأعمش»ء 
قال: حدثنى مجاهد» عن عبد الله بن عمر مثيه » قال: أخذ رسول الله ية بمنكبي, 
فقال : «كن في الدنيا كأنك غریب » أو عابرا سبيل»» وكان ابن عمر يقول : ذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح › وإذا أصبحت.» فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن 
اتلك لموتك, 

فصار ينجز ما يريد التصدّق بهء فلم يُحتج إلى تعليق. وقد علق البخاريّ في 
«الوصايا»» قال: «وجعل ابن عمر نصبيه من دار عمر سُكنى لذوي الحاجات من آل 

عبد اللّهه . وقد وصله ابن سعد بمعناه» وفيه: أنه تصدذّق بداره محبوسة» 8 ولا 
ف ». فبهذا يحصل التوفيق . أفاده في «الفتح0”'* . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد این يما ذكر أن الأرس هر ما ذب إليه اجو 
من أن الوصيّة قد تكون واجبة» كالوصيّة بحقوق الله تعالى الواجبة» وحقوق الآدميين» 
وقد تكون غير واجبة» فالأدلة التى تقتضى الوجوب تحمل على ما إذا كان عليه حقٌ 
واجب» وببذا تجتمع الأدلّة الواردة في هذا الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قدر المال الذي تشرع فيه الوصيّة : 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: اختلف السلف في مقدار المال الذي 
تستحب فيه الوصيّة. أو تجب عند من أوجبهاء فروي عن على رضي اللّه تعالى عنه أنه 


)01( لافتحا 8-5 . «كتاب الوصايا» . 


۳۹٤۴۳ (الكراهية فی تأخير الوصخ) - حديث رقم‎ - ١ 





6 بج 





قال: ستمائة درهم» أو سبعمائة درهم ليس بمال» فيه وصيّةء وروي عنه أنه قال: ألف 
درهم مال» فيه وصيّة . وقال ابن عباس : لا وصيّة في ثمانمائة درهم . وقالت عائشة في 
امرأة لها أربعة من الولدء ولها ثلاثة آلاف درهم: لا وصيّة في مالها. وقال إبراهيم 
النخعي : ألف درهم إلى خمسمائة درهم . وقال قتادة في قوله تعالى: #إن رك حَيرَا» 
الخير ألف» فما فوقها. وعن علىّ: من ترك مالا يسيرّاء فليدعه لورثته» فهو أفضل . 
وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة لم يترك خيرّاء فلا يوصي» أو نحو هذا من القوال. 
وحكى ابن حزم عن عائشة أنها قالت فيمن ترك أربعمائة دينار: ما في هذا فضل عن 
ولده. وقال أبو الفرج السرخسي من الشافعيّة : إن من قل ماله» وكثر عياله يستحبٌ أن 
لا يفوّته عليهم بالوصيّة. والصحيح المعروف عند الشافعيّة استحباب به الوصية لعن ل 
مال مطلقًا انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى0" . 

وقال العلامة ابن قدامة بعد أن حكى نحو الخلاف المذكور : ما نصّه : والذي يَقَوَى 
عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة» فلا تستحبٍ الوصيّة ؛ لأن النبيّ 
ية علل المنع من الوصيّة بقوله: «أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة» ؛ 
ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي» فمتى لم يبلغ الميراث غناهم» 
كان تركه لهم كعطيّتهم إياه. فيكون ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهمء فعند هذا يختلف 
الحال باختلاف الورئة في كثرتهم وقلتهمء وغناهم» وحاجتهمء فلا يتقيّد بقدر من 
المال. والله أعلم انتهى كلام ابن قُدمة رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قُدامة رحمه الله تعالى تفصيلٌ 
جسن عدا بوالله تعالى ا بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ . 

: (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قال : حَدَّثَنَا ابن القاسم . عن مالك › عن تافع‎ “1E 
عن ابن عمَرَء أنّ رَسُولَ الله َة قال : امَا حَقَ امْرِئ مُسْلِم؛ له شَىْعٌ يُوصَى فِيه يَبِيتٌ‎ 
. لين إلا وَوَصيتهُ مَكتُويَة عنْده»)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› .وتقدموا 
غير مرّة. و«محمد بن سلمة»: هو المراديّ الجملىئء أبو الحارث المصري الثقة. و«ابن 
القاسم»: هو عبد الرحمن الْعُتقىَ المصري . 

وقوله: «يبيت ليلتين»: أصله أن يبيت فيؤوّل بالمصدرء أي ما حمّه بيتوتة ليلتين» إلا 





. 189-184/5 «طرح التثريب»‎ )١( 
. ۳۹۳-۳۹۲ /۸ «المغني»‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كناب الْوَصَايَا 

۹۹ ت کے 
بهذه الصفة» ويدل لك تصريحه بذلك في الرواية السابقة» وحذف «أن» ورفع الفعل 
قافن على الضصحيخ؛ ارقو في القراك. کقوله تعالى : # ومن ءابه و رڪم لر # 
الآية [الروم:14؟] . ظ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد/سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمال » وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

شرك (َحبرَنَا محمد ْنُ حاتم بن تمه قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَانُء قَالَ: أنبأتا عَيْدُ اللَهء 
عَنِ ابن عَوْنِء عَنْ افع » عَن ابن عَمَرَ قَوْلَهُ) . 

قال الجامع عقا الله تعان مث : محمد بن حاتم بن تُعيم»: هو المروزيّ الثقة. 
واجّان» -بكسر المهملة- ابن موسى» أبو محمد المروزي الثقة. و«عبد اللّه؛: هو ابن 
المبارك . واي خوت هو عبد الله بن خوت بن أرطبات. 

وقوله: «قوله» أي موقوفا عليه» ولا يضر وقفه؛ لأن الأكثرين على رفعه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه ای ر والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

06>" (أخْبَرَنَا وئس بن عَبْدٍ | ٠‏ قال آنا بن وخب قالَ: أخترفي فون 
من ابن شهَابٍ, قال : إن سَالِمًا خَرَني» عَنْ عَبْدِ الل ِن عُمَرَ أن ال يك قَالَ: « 

حق ام مُسْلِم. ٠‏ ثَمْرُ عَلَيْهِ ثلاث ليا إلا وَعِنْدَهُ وَصِينُهُ. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ : ما 
مَوتْ على منڏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل قَالَ ذلك إلا وعِنْدِي وصيّتِي) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. «يونس بن عبد الأعلى»: هو الصدفيّ المصريّ. و«يونس» الثاني : هو ابن 
يزيد الأيلى . 

وقوله: ما مرّت علي الخ» هكذا نسخ «المجتبى»» فيوهم أن فاعل «مرّت» ضمير 
«ثلاث ليال».“وليس كذلك؛ بل الصواب أنه سقط من النسخ لفظة «ليلة؛» وهو 
الفاعل» وقد وقع في اوا على الصواب» ولفظه : «ما مرّت علي ليلة الخ»» وهو 
الذي في «صحيح مسلم». فتنبه 

والحديث مشق عليه» وقد سبق مام اليس فيه قريًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳٦ £٦‏ - (أَخْبَرَنًا أَخْمَدُ بْنُ يَختى بن الْوَزِيرِ بن سُلَيِمَانَ قال : سَمِعْتٌ ابن وضب. 
قال : أخبرني پُوئسء وَعَمْرو ب الحَارثِه عَنِ اڼن شاب عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدِ الله عَنْ م 


ا 


أبيه : عن سول الله ياء قال : امَا حق مئ ملم له شَئْمٌ . يُوصى فيه » 8 
دت لْيَالِء إلا وَوَصِيتَهُ عنده مَكتُويَةٌ») . 





۳۹۶٤۷ (هَل أَوْصَى ال جَلة؟) - حديث رقم‎ -١ 





١۷‏ س 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان»: هو 
التُجِيبِىَ» أبو عبد الله المصريّ الثقة ۲٦۹۰/٤١ ]١1[‏ . ظ 

وقوله: «فيبيت الخ» الظاهر أن الفاء زائدة» كما تقدم تقريره . 

والحديث متفق عليه» كما سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع» والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 


5 
أنيب» . 





1- (أَخْبَرنَا ِسْمَاعِيلٌ بْنُ مُسْعُودِء قَالَ: حَدَئَنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْء قَالَ: حدما 
مَالِكُ بن مِغْوَلِء قَالَ: حَدَتَنا طَلْحَةُ قَالَ: سَأَلْتُ ابن أبي أَؤْفَىء أَوْصَى رَسُولْ الله 
ك؟. قال : لاء قلت : كيف كيب عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِية؟» قَال: أَوْصَّى باب اللَه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ٤۷/٤١ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحُدريّ» أبو مسعود البصرى» ثقة‎ -١ 

"- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمىَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [8] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (مالك بن مِغُول) -بكسرء فسكون- أبوعبد الل الكوفيّ» ثقة ثبت» من كبار 


. 1۷/4۸ []۷[ 

[o] (طلحة) بن مصرّف بن عمرو بن كعب اليمامي الكوفي الثقة القارىء الفاضل‎ - ٤ 
. °۱ 

-٥‏ (ابن أبي أوفى) هو عبد الله بن أ ى أإيتى صلقمة بع خالد بن الحارث الأسلميّ 


الصحابى› شهد الحديسة › وَعُمْر بعد النين ككل دهراء ومات سنة (۸۷)» وهو آخر من 
مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالكوفة. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . عير شيحخه › فإنه من أفراده . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين › غير 
شيخه. وخالد» فبصريان . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَضَايَا 
حت نه س 








شرح الحديث 

عن طلحة بن مصرّف رحمه الله تعالى ‏ أنه (قال: سَأْلْتُ) عبد الله (ابْنَ أبي أؤفى) . 
رضي الله تعالى عنه (أَوْصَى رَسُولُ الله ؟) بتقدير همزة الاستفهام. أي أ أوصى 
وصول الل ية بشيء؟ (قال) ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه (لا) هكذا أطلق 
الجواب» وكأنه فهم أن السؤال باقع عن رضت خاصّة» فلذلك ساغ نفيهاء لا أنه أراد . 
نفي الوصيّة مطلقًا؛ لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب اللّه. قاله في «الفتح)”'" . 
(قلتُ: كيف كُيبّ) بالبناء للمفعول» أي كيف أوجب الله تعالى (عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
الْوَصِيَةُ؟) بالرفع على أنه نائب فاعل «كُتِبَ» ولفظ البخاريّ: «كيف كُتب على الناس 
الوصيّة؟. أو أمروا بالوصيّة؟». وهو شك من الراوي» هل قال: «كيف كتب على 
الناس الوصيّة؟»» أو قال: كيف أمروا بها؟. زاد البخاري في «فضائل القرآن» من 
#صحيحه»: «ولم يوص». قال في «الفتح»: وبذلك يتم الاعتراض» أي كيف يؤمر 
المسلمون بشيء. دلا يفعله الي ای انا وَسلم؟ . 

قال النووى : لعل ابن أ بى أوفى أراد لم يوص بثلث ماله؛ لأنه لم يترك بعده مالا 
وأما الأرض» نقد سبيّلها في حياته. وأما السلاح» والبغلة» ونحو ذلك» فقد أخبر بأنها 
لا تورث عنه» بل جميع ما يخلفه صدقة» فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به من الجهة 
المالية . ب الوصايا بغير ذلك» فلم يرد ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه نفيها. 

ويحتمل أ ن يكون المنفيَ وصيّته إلى عليّ بالخلافة» كما وقع التصريح به في حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي» ويؤيّده ما وقع في رواية الدارميّء وابن ماجه» وأبي 
عوانة في آخر هذا الحديث: قال طلحة: فقال هريل بن شر ' أبو بكر كان يتأمّر 
على وصيّ رسول الله بكي وذ أبوبكر أنه كان وجد عهدًا من رسول الله با فخزم 
أنفه بخزام. وهُزيل هذا بالزاي مصغْرًا أحد كبار التابعين» ومن ثقات أهل الكوفة. فدل 
هذا على أنه كان في الحديث قرينة تشعر بتخصيص السؤال بالوصيّة بالخلافة» ونحو 
قلقب لا مطلق الوصتة. 

وأخرج ابن حبّان الحديث من طريق ابن عُييئة» عن مالك بن مغول» بلفظ يزيل 
الإشكال» فقال: «سُئِل ابن أبي أوفى» هل أوصى رسول الله كَلِِ؟ قال: ما ترك شيئًا 
يوصي فيه» قيل: فكيف أمر الناس بالوصيّة» ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب اللّه». 

وقال القرطبيَ: استبعاد طلحة واضحٌ؛ لأنه أطلق» فلو أراد شيئًا بعيئه لخصّه بهء 





. «فتح» 4/5 . «كتاب الوصايا»‎ )١( 








فاعترضه بأن الله كتب على المسلمين الوصيّة» وأمروا بهاء فكيف لم يفعلها النبي يَكو؟ 
فأجابه بما يدل على أنه أطلق في موضع التقييدء قال: وهذا يُشعر بأن ابن أبي أوفى» 
وطلحة بن مصرّف كانا يعتقدان أن الوصيّة واجبة. كذا قال. قال في اح 

(قال : : أُوْصَى بكتّاب اللهِ) أي بالتمسك به› والعمل بمقتضاهء ولعله أشار لقوله لا : 
«ترکت .فيكم ما إن تمسّكتم به لم تضلواء كتاب الله . وأما ما صح في مسلم وغيره أنه 
يِه «أوصى عند موته بثلاث: لا يُبقينَ بجزيرة العرب دينان»» وفي لفظ: «أخرجوا 
اليهود من جزيرة العرب»» وقوله: «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به»» ولم يذكر 
الراوي الثالثة» وكذا ما ثبت في النسائئ أنه يَكِيِ:ْ «كان آخر ما تكلم به الصلاة» وما 
ملكت أيمانكم»» وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبّع» فالظاهر أن ابن 
أبي أوفى لم يُرد نفيه» ولعله اقتصر على الوصيّة بكتاب الله لكونه أعظم» وأهمّء ولأن 
فيه تبيان كل شيءء إما بطريق النص» وإما بطريق الاستنباط › فإذا اتبع الا ما في 
كتاب اللّهء عملوا بكلٌ ما أمرهم النبيّ يله به؛ لقوله تعالى: وما اتلك السو 
َحدُوه» الآية [الحشر:۷]ء أو يكون لم يُخضر شيئًا من الوصايا المذكورة؛ أو لم 
يستحضرها حال قوله. 

والأولى أنه إنما أراد بالنفي الوصيّة بالخلافة» أو بالمال» وساغ إطلاق النفي» أما في 
الأول» فبقرينة الحال» وأما فى الثاني» فلأنه المتبادر عرفا. وقد صح عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما «أنه ب لم يوص». أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أرقم بن 
شرَحبيل عنه» مع أن ابن عبّاس هو الذي روى حديث أنه ييو أوصى بثلاث» والجمع 
بينهما على ما تقدم . ظ 

وقال الكرمانى: قوله: «أوصى بكتاب الله» الباء زائدة» أي أمر بذلك» وأطلق 
الوصيّة على سيل المشاكلة» فلا منافاة بين النفى والاإئبات . 

قال الحاقظ : ولا يشفى يعد ما قال وتكلفه: ك قال التفرماتن : أو الحنقية الرس 
بالمالء أو الإمامةء والمثبت الوصيّة بكتاب اللّهء أي بما فى كتاب الله أن يعمل به 
انتهى . قال الحافظ : وهذا الأخير هو المعتمد. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع. والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 


. «كتاب الوصايا‎ . ١١-4 /5 «فتح0‎ )١( 
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حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخر جه هنا- 7/ 7551417- وفي «الكبرى»؟ ٠٤٤۷/۲‏ . وأخرجه (خ) في «الوصايا» 
٠‏ و«المغازي» ٤٤٦١‏ و«فضائل القرآن» ۲ (م) في «الوصايا» ١7754‏ (ت) في 
«الوصایا» ۲۱۱۹ (ق) فى «الوصايا» 7597 (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ٠۸١٤٤‏ 
و1870 و۸۹۱۸ (الدارمي) في «الوصايا» ۳٠۸١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواب من سأل باهل 
أوصى النبي بَي؟» . (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ية من الإعراض عن الدنياء 
بحيث إنه لم يترك شيئًا يوصي بهء بل خرج فارغ القلب واليد منها. (ومنها): شدة 
عنايته كَل بالتمسّك بكتاب الله تعالى» بحيث إنه كان من أواخر ما أوصى به أمته. 
(ومنها): ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم من البحث عن سئته َء ولو في 
حال موته» حتى يستتّوا بهاء ويحكموها في جميع أحوالهم» محياهمء ومماتهم. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

د (أَخْبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ رَافِع. قال : حَدَنْنَا ټی بن آَم قَالَ: حَدَّثَنَا مُمَضْل. 
َن الْأَعْمَضٍ ؛ وَآنبأتا مُحَمْدُ بن املد وَأَحْمَدُ بن حَرْب . قَالا: حَرَثَنًا ات مُعَاوِيَة: عن 
الأغمش» > عن شقيق› عن مسَروق». عَنْ عائشة› قَالَْتْ: «ما 016 رسشول الله عه 
ديئارَاء ولا دَرْهَماء وَل شاة» وَلا بَعِيرَاء ولا أَؤْصَى بشئء1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه أحمد 
ابن حرب» فإنه من أفراده» وهو ثقة 

و«مفضّل»: هو ابن مهَلهّل السعديٌ الكوفىّ الثقة الثبت النبيل العابد. و«أبو معاوية» : 
هو محمد بن خازم الضرير. و«شقيق»: هو ابن سلمة»ء أبو وائل . 

وقولها: «ولا أوصى بشيء» أي مما يتعلّق بالمال» أو بأمر الخلافة . 

وشرح الحديث تقدّم مستوفى في شرح حديث عمرو بن الحارث رضي الله تعالى 
عنه في أول «كتاب الإحباس» 777١/١‏ . فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 





٠٠٣١١ (هَل أَوْصَى التب جلض؟) - حديث رقم‎ -٠ 





(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه. هنا- 548/١‏ و۹٤٦۳‏ و56008”- وفى «الكبرى» 1٤٤۸/۲‏ و5444 
و5469 . وأخرجه )م( في «الوصايا» 1١706‏ 5 في «الوصايا» (A) YAT‏ في 
«الوصایا» 7596 (أحمد) فى «باقی مسند الأنصار» 75605 و۲٣٥٤۲‏ و۹۹۲٤۲‏ 
و٠٠٠٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

11 (أخبَرنِي مُحَمُدُ بن رَافِع. حَدَئَنَا مُضعَبٌ حَدَثنًا داود» عن الْأَعمش» > عن 
شقيق› عن مسرُوق› عن عَائْشَة قلت : ما ترك رَسُولُ الله كل وِرْهَمًاء ولا ديئارًاء وَل 
شا ولا تعيرّاء وما أوْصّى). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مصعب»: هو ابن الْممّدام الْحَنْعَمِىَ مولاهي 
أبو عبد الله الكوفيّ صدوق؛ له أوهام [9] ۲۷۲۰/٤۹‏ . 

و«داود»: هو ابن نُصَّيرء أبو سليمان الطائيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الزاهد [۸] /۷٤‏ 
۳ . 

والحديث أخرجه مسلم. كما سبق بيانه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

° - (أَخْبَرنا جَغْفَرُ ن مُحَمْد ِن الْهذَيْلِ وأحمد بن توسف » قالا: حَدَّثَا عَاصِمُ 
ان يُوسفء قال: حَدَنَنَا حَسَنُ بْنْ عَياش» عَنِ الْأَعْمشء : عن إبراقيم» عَنِ الأسْوَدء عَنْ ‏ 
عَائِشَةَ قَالَتْ: ما تَرَكَ رَسُول الله ية دِرْهَماء وَلَا دِيتَاراء رلا د اء ولا بَعِيدَاء ولا 
أَوْصَى » لم يذ كر جَعْفَرٌ ديئارَاء ولا دِرْهَمًا). 

قال ا تعالى عنه : «جعفر بن محمد بن الْهُذّيل؛ الكوفيّ» أبو عبد الله 
الْقَنَادء اين ب: بنت أبي سا ثقة» صاحب حديث ]١١[‏ . 

قال النسائيئ: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: كوفي» صاحب حديثء كيّس. قال 
مطيّن: مات سئة (2)751 تفرّد به المصئف بحديثين: هذا الحديث» و-7575/ -81١١5‏ 
حديث «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

و«أحمد بن يوسف» بن خالد اللي الأزدق» أبو الحسن. السلمن اللسابورئ» 
المعروق يحمداة: حافظ تنه [115 ` ١‏ 

قال النسائيّ: ليس به بأس. وقال مرَةٌ: صالح. وقال الدارقطنيّ: ثقة تُبيل. وقال 
الخليل : ثقة مأمون. وقال مسلمة: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: 
كان راويًا لعبد الرراق» يتا فيه. مات سئة (754) وقيل: سنة (157) وله إحدى 


شرح سنن النسائ - كات الْوَصَايَا 


وثمانون سنة. روى عنه الجماعة» سوى البخاري» والترمذي» وله عند المصتف في 
هذا الكتاب حديث الباب فقط . ) 

واعاصم بن يوسف»: هو اليربوعيّ؛ اپوجمرو الخيّاط الكوفي»› ثقة› من كبار [۱۰] 
T/7‏ . 

وسن بن موان : هو الأسدي» أبو محمد الكوفيّء أخو أبي بكر بن عياش 
المقرىءء صدوق [۸] ۱۳۹۰/۱۲ . 

وقوله: «لم يذكر جعفر الخ» يعني أن شيخه جعفرًا لم يذكر في روايته قولها: 
«دينارّاء ولا درهما»ء وإنما ذكره شيخه أحمد بن يوسف . 

[تنبيه]: ذكر المصئف رحمه الله تعالى فى «الكبرى»: ما نصّه: قال 
أبو عبد الرحمن: الصواب حديث أبي معاوية, ومفضل » وداود» وحديث ابن عياش 
لا نعلم أحذا تابعه على قوله: «عن إبراهيم» عن الأسود». انتهى . 

يعني أن أصحاب الأعمش اختلفوا عليه في هذا الحديث» فرواه أبو معاوية» ومفضل 
ابن مهلهل › وداود بن نصير» ثلاثتهم عن الأعمش› عن مسروق» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها. وخالفهم حسن بن عيّاش» فرواه عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. 
عنها. والمحفوظ رواية الجماعة» وأما رواية حسن بن عياشء فتعتبر شاذة» وهذا 
بالنسبة لإسناده» وأما متن الحديث فإنه صحيح» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"5١‏ (أَخْيرَنًا عَمْرُو بن عَلِىَء قال: حَدَثَنا 7 '. قَالَ: آنہاتا ابن عَونِ» عَنْ 
إِْرَاهِيمَ» عَن الْأَسْوَدِء عَن عَائِشَةَ فَالَتْ: يَقُولُونَ 3 رَسُولَ الله كَل أَؤْصَى إلى علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ لَقَدْ دَعَا بالطّسْت لِيَبُولَ فيهاء فَانْخَتدَتْ ت نَفْسْهُ يكو وَمَا أَشْعْرُء فَإِلَى مَنْ 
أَوْصَى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخاريّء وقد تقدّم في 
«الطهارة» -59/ ۳۳- «البول فى الطست» سئدًا ومتئّاء وقد استوفيت شرحه»ء وبيان 
مسائله هناك وللّه الحمدء وله المئّة والفضل . 

و«عمرو بن علي»: هو الفلاس . و«أزهر»: هو ابن سعد السمان البصري ثقة [4] . 
و«ابن عون»: عو غد اللّهِ . 

وقولها: «بالطست»: إناء من صفرء ويقال فيها: الطس بتشديد السين المهملة. 
وقولها: «فانخنشت نفسه» أي مالت ذاته الشريفة كيده قال فى «النهاية»: أي فانثنى» 
وانكسر؛ لاسترخاء أعضائه ية عند الموت. انتهى | 


ضح ۰۲ 


۳۹٥۴۳ (يَابُ الوصلة بالئُلث) - حديث رقم‎ -٠* 





۳ سے 


وقولها: «وما أشعُر» بضم العين المهملة» من باب قعد: أي ما أعلم. 

وقولها: فال من أوصى؟ أي إلى أي شخص أوصى بء تريد بذلك الإنكار على 
من يزعم بهتاناء وزورًا أنه بي أوصى بالخلافة إلى على رضي الله تعالى عنه. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

نهد (أخبَرَني أخمَدُ بْنُ سُلَمَانَ قَالَ: حَدَئَنا عَارِم؛ قال: حَدَننًا حَمَادُ بْنُ رَد 
عن ابن عؤن› عن إبراهِيم. عن الْأسْوَدء عن عَائِشَةَء قَالت : فيي رَسُولَ الله ا 
ولیس عِنْدَهُ ا آ2 غيْرِي : قَالت: وَدَعَا بالطلت) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الرُهاويٌ الثقة 
الحافظ ]١١[‏ من أفراد المصئتف . 

[تنبيه]: هكذا في نسخ «المجتبى» «أحمد بن سليمان»» ووقع في «الكبرى» بدله 
«أحمد بن سفيان النسائيَ» وأصله مروزي». 

قال الحافظ أبو الحيجاج المزيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»: كذا في رواية 
ابن السَئَىَ: «أحمد بن سليمان»» وفي رواية حمزة بن محمد الكناني «أحمد بن 
سفيان»» وفي رواية أبي الحسن بن حيويه «أحمد بن نصر». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لعل المصتف رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن 
لثلاثة كلهم» فكان يحدّث عنهمء فإن الثلاثة من مشايخه الذين يروي عنهم بلا 
واسطة. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

و«عارم»: هو محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصريّ الثقة الثبت [9] 

ولان عون : هو عبد الله بن عون بن أرطبان. 

والحديث أخرجه البخاري» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 








کډ کډ کو 





أي هذا باب في ذكر الأحاديث الذالة على مشروعية الوصية بالثلث . 
قال في «الفتح»: واستقرّ الإجماع على منع الوصيّة بأزيد من الثلث» لكن اختّلف 
فيمن كان له وارث» وسيأتي تحريره في «باب إبطال الوصيّة لوارث»» وفيمن لم يكن له 
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وارث خاصء فمنعه الجمهور» وجؤزه الحنفيّة» وإسحاق. وشريك» وأحمد في 
رواية» وهو قول عليّء وابن مسعودء واحتبجوا بأن الوصيّة مطلقة بالآية» فقيّدتها السئّة 
بمن له وارٹ» فيبقى من لا وارث له على الإطلاق. 

واختلفوا أيضا هل يعتبر ثلث المال حال الوصيّة. أو حال الموت؟ على قولين» 
وهما وجهان للشافعيّة» أصخهما الثاني» فقالَ بالأول مالك» وأكثر العراقيين» وهو قول 
النخعيّ» وعمر بن عبد العزيز. وقال بالثاني أبو حنيفة» وأحمد» والباقون» وهو قول 
على بن أبي طالب رضي الله تعالى عئة» وجماعة من التابعين . 

وتمسّك الأولون بأن الوصيّة عقدء والعقود تُعتبر بأولهاء وبأنه لو نذر أن يتصدذق 
بثلث ماله اعثبر ذلك حالة النذر اتفاقا. 

وأجيب بأن الوصيّة ليست عقذدا من كل جهة» ولذلك لا تعتبر بها الفوريّة» ولا 
القبول» وبالفرق بين النذر والوصيّة بأنها يصح الرجوع عقهاء والندر يلزم. 

وأثمرة هذا القلاف طهر فيا لر حدت له مال بعد الوسةة. 

واختلفوا أيضا هل بحسب الثلث من جميع المال» أو ينفذ بما علمه الموصي. دون ما 
خفي عليهء أو تجذد له ولم يعلم به؟» وبالأول قال الجمهور. وبالثاني قال مالك . 
وحجة الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصيّة اتفاقاء ولو 
كان عالمًا بجنسه» فلو كان العلم به شرطًا لما جاز ذلك . انتهى «فتح2'70. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

ات 1 (أخبرني عَمْرُو بن عُثْمَانٌ بْنِ سعد قال : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ» ء عن الزهْرِيٌّ عن 
کار بن سعد عَنْ أبيه . قال : : مَرِضْتٌ مَرَضاء أَشْفَيِتٌ مله أتاني کو الله د ار 
يَعُودنِي ؛ فَقْلتٌ : يا و الله إن لي مالا كثِيرًاء وَليِسَ ري إلا أبنتي » أَقَأَتَصَدق 
2 مالي ٠‏ قال : «لا»» قلت : َالشطرٌ؟» قَالَ: «لا» قلت فَالْلتَ؟. قال : الف 
َالكلْثُ كَثِيرٌء إِنْكَ أن نرك وَرَثَنَكَ أغْنِياءء تحير لهم مخ أن ركهم عَالَةَ يتكففو 
النّاسّ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عمرو بن عثمان بن سعيد) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو حفص 
الحمصئ صدوق 070/75١ ]١۱١[‏ . 

۲- (سفيان) بن عبينة» أبو محمد المكي الإمام الثبت الحجة [8] ١/١‏ . 
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۳- (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام الحجة الفقيه الثبت ١/١ ]٤[‏ . 

4 - (عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهريّ المدني الثقة [7] 7174/78 مات سنة 
.)١٠١5(‏ 

- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
الزهري» أبو إسحاق» مات سنة بالعّقيق سئة )٠١(‏ على المشهور. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › »> غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فحمصي › > وسفیان» فمكيٌ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن .تابعىّ» والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنة› 
وأول من رمى بسهم في سبيل اللهء وآخر من مات من العشرة» مات سنة (086) على 
الأصح. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ عامر بن سَعْدء عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه» أنه (قَال : 
مَرِضْتٌُ مَرَضًا) من باب تَعِبَ (أَشْفَِتُ مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ: «من وجع أشفيت منه 
على الموت». أي قاربت الموت من أجل شدته . يقال: أشفى» وأشاف بمعنى واحد» 
قاله الهرويّ. وقال القَتَبِيَ: لا يقال: أشفى إلا على شر. قاله القرطبي”'". 

(فًأتاني ل الله يي بعُودُني) أي يزورني» يقال: عدت المريض عيّادة: زُرتُهُ 
فالرجل عائد» وجمعه عْوَّادٌء والمرأة عائدة» وجمعها عُوّدٌ بغير ألف . قاله الفيّوميَّ . وقال 
القرطب: ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض» فأما الزيارة» فأكثرها للصحيح» وقد تقال 
للمريض. وأما قوله تعالى: «حَق ررم الْمَقَارَ# [التكائر: 7] فكناية عن الموت. 
انتهى 7" , 

وفي الرواية التالية : «جاءني النبئ ية يعودني» وأنا بمكة». زاد في رواية للبخاري : 
«في حجة الوداع من وجع اشتد بي». قال في «الفتح»: واتفق أصحاب الزهريٌ على أن 
للك کاب في حبية لودج+ [1 این یت فقال: في فتح مكة»» أخرجه الترمذي وغيره 
من طريقه» واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه. وقد أخرجه البخاريّ في «الفرائض» من 


6 «المفهم» / "62 . 
(۲) «المفهم؛ 047/4 . 
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طريقه» فقال: «بمكة»» ولم يذكر الفتح» قال الحافظ : وقد وجدت لابن عيينة مستندًا 
فيه» وذلك فيما أخرجه أحمد”" ٠‏ والبزّارء والطبراني» والبخاري في «التاريخ»» وابن 
سعد من حديث عمرو بن القاري «أن رسول الله ية قَدِمّ» فخلف سعدًا مريضّاء حيث 
خرج إلى خنين» فلما قم من الجعرانة» معتمرّاء دخل عليه» وهو مغلوبٌ» فقال: يا 
رسول الله إن لى مالاء وإنى أورث كلالةٌ» أفأوصى بمالى. . .» الحديث» وفيه: 
قلت : يا رسول الله أموت أنا بالدار التى خرجت منها مهاجرًا؟: قال: لاء إنى لأرجو 
أ يرقيك الله حتى ينتفع بك أقوام . ..( الحديث» فلعلّ ابن عيينة انتقل ود من 
حديث إلى حديث» ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرّتين: مرّة عام 
الفتح » ومرّةً عام حجة الوداع» ففي الأولى لم يكن له وارثٌ من الأولاد أصلاء وفي 
الثانية كانت له ابنة فقط› فالله أعلم قاله في «الفتح»”"' . 

وفي رواية سعد بن إبراهيم الآتية بعد حديث: كان النبي بي يعوده» وهو بمكة»› 
وهو يكره أن يموت بالأرض الذي هاجر منهاء قال النبئ يكلِ: «رحم الله سعد بن 
عفراء» أو يرحم الله سعد بن عفراء». 

(فَقْلتُ: يا رَسُولَ الله إِنّ لي مالا كَثِيرّاء وَلَيِسَ يَرثُنِيء إلا ابتتي) قال النوويّ 
وغيره: معناه لا يرثني من الولد» أو من خواصٌ الورثة» أو من النساء» وإلا فقد كان 
لسعد عصبات؛ لأنه من بني زُهرة» وكانوا كثيرًا. وقيل: معناه لا يرثني من أصحاب 
الفروض» أو خصّها بالذكر على تقدير: لا يرثني ممن أخاف عليه الضيَاع والعجز إلا 
هي» أو ظنّ أنها ترث جيع المال. أو استكثر لها نصف التركة. ظ 

قال الحافظ: وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة» فإن كان 
محفوظاء فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عنه عند البخاري» وهي 





: ونص أحمد في «مسنده»‎ )١( 
قال : حدثنا عفان» قال: حدثنا وهيبي» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عمرو بن‎ - 
القارى› عن أبيه ؛ عن جده» عمرو بن القاري» أن رسول الله َة قدم» فخلف سعدا مريضاء حيث‎ 
› خرج إلى حنين » فلما قدم من جعرانة معتمرا» دخل عليه وهو وجع مغلوب» فقال: يا رسول الله‎ 
إن لي مالاء وإني أورث كلالة» أفأوصي بمالي كله؟ . أو أتصدق به؟» قال: «لا» . قال أفأوصي‎ 
بثلثيه؟ قال : «لا» » قال : أفأوصي بشطره؟ » قال : «لاه . قال: أفأوصي بثلثه؟ قال : لانعم » وذاك‎ 
كثير» » قال: أي رسول الله أموت بالدار التي خرجت منها مهاجرا؟» قال : «إني لأرجو أن يرفعك‎ 
اللّهء فينكأ بك أقواماء وينفع بك آخرين» يا عمرو بن القاري» إن مات سعد بعدي» فها هناء فادفنه»‎ 
نحو طريق المدينة» » وأشار بيده هكذا. وإسناده ضعيف؛ لجهالة حال عمرو بن القاري. انظر‎ 
. ٠١١ «المسند» المحقق بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط ج ۲۷ ص‎ 
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ال عمْرت حتى أدركها مالك وروی عنهاء. وماتت سنة سبع عشرة ومائة» لکن لم 
يذكر أحد من النسابين لسعد بننًا تسمَى عائشة غير هذه» وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم 
الكبرى» وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة» وذكروا له بنات أخرى 
أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبويّة» فالظاهر أن البنت المشار إليها هي أم الحكم 
المذكورة؛ لتقذم تزويج سعد بأمهاء ولم أر من حرّر ذلك . انتهى”'' كلام الحافظ . 

(أَنَانَصَدَقُ ينن مَالي؟) وفي الرواية التالية : «أوصي بمالي كله؛ . قال الحافظ : فأما 
التعبير بقوله: «أفأتصدق». فيحتمل التنجيز والتعليق» بخلاف «أفأوصي»» لكن 
المخرج متحد» فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين» وقد تمسّك بقوله: 
«أتصدق» من جعل تبرّعات المريض من الثلث» وحملوه على المنجزة» وفيه نظرٌ؛ لما 

وأما الاختلاف في السؤال» فكأنه سأل أوَلَا عن الكلّ» ثم سأل عن الثلثين» ثم سأل 
عن النصف» ثم سأل عن الثلث» وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند 
تاچ وفي رواية بكير بن مسمار عن النسائيّ»؛ كلاهما عن عامر بن سعد.. وكذا 
أرّلهما من طريق محمد بن سعد» عن أبيه» ومن طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
سعد انتهى . 

(قَالَ) هة (لا) أي لا ينبغي لك أن تتصدق بثلشي مالك (قُلْتٌ : فالشطر؟) بالجرّ عطفًا 
على قوله: «بثلثي مالي»» أي فأتصذق بالنصف» وهذا رجّحه السهيليَء وقال 
الزمخشري : هو بالنصب على تقدير فعل» اس اسي ي الشطر› أو أعيّن الشطر. ويجوز 
الرفع على تقدير: أيجوز الشطرٌ. 

(قَالَ) اة (لا. قُلْتٌ : فَالكُلتَ؟) إعرابه كإعراب «الشطر» (قَالَ) ية (الدُلْتَء وَالعُلْتُْ 
کا قال في «الفتح» : كذا فى أكثر الروايات» وفي رواية الزهريٌ عند البخاريّ في 
«الهجرة»: «قال: الثلث يا سعدء والثلث كثيرا» وفي رواية مصعب بن سعد» عن أبيهء 
عند مسلم : اقلت : فالثلث؟ قال : نعم والثلث كثير ا وفي رواية عائشة بنت سعد» 
عن أبيها عند البخاري : «قال: الثلث» والثلث كبيرء أو كثير»؛ وكذا للنسائن -1770/8- 
من طريق أبي عبد الرحمن السليت. عن سعد» وفيه: «فقال : أوصيت؟› فقلت : نعم › 
قال: بكم؟ قلت: بمالي كلهء قال: فما تركت لولدك؟4. وفيه: «أوص بالعشرء قال: 
فما زال يقول» وأقول. حتى قال: أؤْص بالثلث» والثلث كثير» أو كبير». يعني 
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بالمثلثة» أو بالموخدة» وهو شك من الراوي» والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة. 
ومعناه: كثيرٌ بالنسبة إلى ما دونه . 

فقوله(الثلتَ) بالنصب على أنه مفعول لفعل مضمرء تقديره: أعط الثلتّ» أو أمض» 
أو نفذء أو نحو هاء منصوب على الإغراء: أي الزم الثلتٌّء واستبعده القرطبيّ» ويجوز 
الرفع على أنه فاعل لفعل محذوف»› أي يكفي الثلث» وضعفه القرطبيَّ» وفي تضعيفه 
نظر» أوخبر لمبتد! محذوف» أي الكافى الثلث» أو مبتدأ خبره محذوف» أي الثلث 
كاف . | 

وقوله(والثلث كثير) مبتدأ وخبر» وهو يحتمل أن يكون مسوقا لبيان الجواز بالثلث» 
وأن الأولى أن ينقص عنهء ولا يزيد عليه» وهو ما يتبادره الفهم. ويحتمل أن يكون 
لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكملء أي كثيرٌ أجره. ويحتمل أن يكون معناه كثيرٌ غير 
قليل. قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وهذا أولى معانيه. يعني أن الكثرة أمرٌ نسبيّ» 
وعلى الأول عوّل ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء كما سيأتي -1571- قوله: لو 
غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله وء قال: «الثلث»ء والثلث كثير». أفاده في 
الم 7 

(إِنْكَ أن مَْرْكَ) بفتح «أنْ» على التعليل» وبكسرها على الشرطيّة. قال النوويّ: 
كلاهما صحيح . وقال القرطبّ: لا معنى للشرط هنا؛ لأنه يصير لا جواب له» ويبقى 
«خير؛ لا رافع له. وقال ابن الجوزيّ : سمعناه من رواة الحديث بالكسرء وأنكره شيخنا 
عبد الله بن أحمد -يعني ابن الخشّاب- وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له؛ 
لخلوٌ لفظ «خير» من الفاء» وغيرها مما اشترط فى الجواب. 

وتُعُقَب بأنه لا مانع من تقديره. وقال ابن مالك: جزاء الشرط قوله: «خير»» أي فهو 
خيرٌء وحذف الفاءِ جائزٌء وهو كقراءة طاوس : «ويسألونك عن اليتامى» قل : أَصْلِح لهم» 
خير؛» قال: ومن خص ذلك بالشعر بَعْدَ عن التحقيق» وضيّق حيث لا تضييق ؛ لأنه كثير 
في الشعرء قليل في غيره. وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده سيبويه : 

مَنْ يَفْعَلٍ الْحَسَئَاتٍ الله يَشْكُرُهَا وَالشرُ بالشّرٌ عِنْدَ الله مِقْلَانٍ 
أي فالله يشكرهاء وإلى الرّدَ على من زعم أن ذلك خاصٌ بالشعر»ء قال: ونظيره قوله 
فى حديث اللقطة : «فإن جاء صاحبهاء وإلا استمتع بها» بحذف الفاء؛ وقوله في حديث 
اللعان: «البيّنة» وإلا حد في ظهرك» انتهى . 
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(وَرَتَنَكَ أَغْنِياء خَيِرٌ لَهُمْ) قال الزين ابن الْمُتيْر: إنما عبر اة له بلفظ الورثة» ولم 
يقل: أن تدع بنتك» مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة؛ لكون الوارث حينئذ لم 
يتحقّق؛ لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته فى ذلك المرض» وبقائها بعده حتى 
ترئه» وكان من الجائز أن تموت هي قبله» فأجاب ية بكلام كلىء مطابق لكل حالة: 
وهي قوله: «ورثتك» ولم يخص بنتا من غيرها. وقال الفاكهنء شارح «العمدة»: إنما 
عبر ية بالورثة ؛ لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش» ويأتيه أولادْ غير البنت المذكورة» 
فكان كذلك» وؤلد له بعد ذلك أربعة بنين» ولا أعرف أسماءهم» ولع الله أن يفتح 
على بذلك . انتهى . 

قال الحافظ : وليس قوله: «أن تدع بنتك» متعيّئًا؛ لأن ميراثه لم يكن منحصرًا فيهاء 
فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك» منهم: هاشم بن غتبة الصحابيّ الذي 
فتل بصقين» قال: فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت» وغيرهاء ممن يرث لو وقع موته . 
إذ ذاك» أو بعد ذلك . 

أما قول الفاكهئن: إنه ولد له بعد ذلك أربعة بئين» وأنه لا يعرف أسماءهم» ففيه 
قصور شديدء فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق غامر. 
ومصعب» ومحمد» ثلاثتهم عن سعد. ووقع ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخر. 
ولّمَا وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم اقتصر القرطبيّ على ذكر الثلاثة . ووقع 
في كلام بعض شيوخنا تعقّبٌ عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلاثة» وهم: عمرء 
وإبراهيم» ويحيى» وإسحاق» وعزا ذكرهم لابن المدينيّ وغيره» وفاته أن ابن سعد ذكر 
له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة» وهم: عبد اللّهء وعبد الرحمن» وعمروء 
وعمران» وصالح» وعثمان» وإسحاق الأصغرء وعمر الأصغرء وعمير مصعْرًاء 
وغيرهم» وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتاء وكأن ابن المدينيّ اقتصر على ذكر من 
روى الحديث منهم . واللّه تعالى أعلم . 

(مِن أن تَْرْكَهُمْ عَالَة) أي فقراء» وهو جمع عالٍ» وهو الفقير» والفعل منه عَال ييل : 
إذا افتقر (يَتَكَفْهُونَ الئّاسّ) أي يسألون الناس بأكمّهم» يقال: تَكَمْفَ الناسّ» واستكفت : 
إذا بسط كفّه للسؤالء أو سأل ما يكف عنه الجوع» أو سأل كما كما من طعام. 

وقال القرطبيّ: «يتكففون الناس» يسألون الصدقة من أكُفَ الناسء» أو يسألونهم 
بأكقهم . اله 7 
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زاد في الرواية التالية : في أيدهم» أي بأيديہم› أو سألوا بأكفهم وضع المسؤول في 
أيديهم . ووقع في رواية الزهريّ عند البخاري : أن سعدا قال: «وأنا ذومال»» ونحوه في 
رواية عائشة بنت سعد عند البخاريّ أيضًا فى «الطبّ». وهذا اللفظ يؤذن بمال كثيرء 
وذو المال إذا تصدق بثلثه. أو بشطره» را ل ب ا وغيرهاء لا يصيرون عالة. 
لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير؛ لأن بقاء المال الكثير إنما هو على سبيل 
التقدير» وإلا فلو تصدق المريض بثلثيه مثلاء ثم طالت حياته» ونقص» وفنيٌ المالء 
فقد تجحف الوصيّة بالورثة» فردّ الشارع الأمر إلى شيء معتدل. وهو الثلث. قاله في 
«الفتح»”'' . 

وزاد في رواية سعد بن إبراهيم» عن عامر: «وإنك مهما أنفقتَ من نفقةء فإنها 
صدقة» حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» وعسى الله أن يرفعك» فينتفع بك ناس» 
ويضرٌ بك اخرونء ولم يكن له يومئذ إلا ابنة» . 

وقوله: «وإنك ممهما أنفقت الخ» معطوف على قوله: «إنك أن تدع»» وهو علة 
للنهى عن الوصيّة بأكثر من الثلث» كأنه قيل: لا تفعل؛ لأنك إن مت» تركتٌ ورثتك 
أعياء: وإن عشت تصدّقت» وأنفقت. فالأجر حاصل لك في الحالين. 

وقوله : دوا اا بار وو وفي رواية الزهريي: «وإنك لن تنفق 
انفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها مقيّدة بابتغاء وجه اللّه» وعلّق حصول .0 
بذلك». وهو المعتبر» ويُستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنيّة؛ لأن الإنفاق على الزوجة 
واجبٌ. وفي فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك. قاله ابن أبي 
جمرةء قال: ونبة بالنفقة على غيرهاء من وجوه البرّ والإحسان. 

وقوله: «حتى اللقمة» بالنصب عطف على «نفقة»: ويجوز الرفع» على أنه مبتدأء 
و«تجعلها» الخبر. 

وقال القرطبيَّ: يجوز في «اللقمة» النصب على عطفها على «نفقة»» وأظهر 3 داك 
أن تنصبها بإضمار فعل؛ لأن الفعل قد اشتغل عنها بضمير» وهذا كقول العرب: «أكلت 
السمكة حتى رأسها أكلته»» وقد أجازوا في «رأسها» الرفع» والنصب» والجرّء وأوضح 
هذه الأوجه النصب. وأبعدها الخفض › ٠‏ وكلة ذلك جائز في احتى اللقمة» ههناء فنرّلَه 
عليهء والذي قرأت به هذا الحرف النصب» لا غير انتهي ”". 
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ووجه تعلق قوله: «وإنك لن تنفق نفقة الخ» بقضّة الوصيّة أن سؤال سعد يُشعر بأنه 
رغب في تكثير الأجرء فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث» قال له على سبيل 
التسلية: إن جميع ما تفعله في مالك من صدقة» ناجزة» ومن نفقة» ولو كانت واجبة 
تؤجر بباء إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى» ولعلّه خص المرأة بالذكر لأن نفقتها 
مستمرةٌ» بخلاف غيرها. قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب فى الإنفاق مشروط بصححة 
اليه وابتغاء وجه اللّهء وهذا عَسِبٌ إذا عارضه مقتضى الشهوة» فإن ذلك لا يُحَصَّل 
الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله وسبق تخليص هذا المقصود مما يشوبه. 
قال: وقد يكون فيه دليلٌ على أن الواجبات إذا أذيت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه 
الله أثيب عليهاء إن قول «حتى ما تجعل في في امرأتك» لا تخصيص له بغير الواجب» 
ولفظة «حتّى» هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المعنى» كما يقال : 
جاء الحُجاج حتى المشاة . 

وقوله: «وعسى الله أن يرفعك» أي يُطيل عمرك» وكذلك انّفْقء فإنه عاش بعد ذلك 
أزيد من أربعين سنة» بل قریبا من خمسين ؛ لأنه مات سنئة (665) من الهجرة» وقيل : 
سنة (0۸)» وهو المشهور». فيكون عاش بعد حجة الوداع 287 مء أو (8) بذةا. 

وقوله: «فينتفع بك ناسٌ» ويُضرٌ بك آخرون» أي ينتفع بك المسلمون بالغنائم» مما 
سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك» ويُّضرَ بك المشركون الذين يهلكون على يده 
وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه» كالقادسيّة» وغيرهاء 
وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي 
ومن معه. وهو كلام مردود؛ لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر الصادر من 
ولده» وقد وقع منه هو الضرر المذكور بالنسبة الى الكقار. وأقوى من ذلك ما رواه 
الطحاويّ من طريق بكير بن عبد اللّه , بن الأشج» عن أبيه» أنه سأل عامر بن سعد» عن 
معنى قول النبيّ ية هذاء فقال: لمَا أمَّر سعد على العراق». أي بقوم ارتدواء 
فاستتابهم» فتاب بعضهم » وامتنع بعضهم› فقتلهم» فانتفع به من تاب» وحصل الضرر 
للآخرين. قال بعض العلماء: «لعل»» وإن كانت للترجّيء لكنها من الله للأمر الواقعء 
وكذلك إذا وردت على لسان رسوله يا غالبًا. قاله في «الفتح»"'“. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”/ 1٥۳‏ و5605" و5605" و٥٥۳‏ ۳10۷ و0۸٦۳‏ و۹٥٦۳‏ و5517 
وفي «الكبرى»؟ 1٤٥۳/۳‏ و٤٥٤7‏ و5468 و۷٥٤٦‏ و5158" و5109 وا1٤1‏ . 
وأخرجه (خ) في «الجنائز» ۱۲۹7 و«الوصایا» ۲۷٤۲‏ و٤٤۲۷‏ و«المناقب» ۳۹۳٣‏ 
و«المغازي» 55٠94‏ واالنفقات» ٥٥٤‏ و«المرضى» 5569 و«الدعوات» ٦۳۷٣‏ 
و«الفرائض» 7777 (م) في «الوصاياه ١778‏ (د) في «الوصاياه ۲۸٠٤‏ (ت) في 
«الوصايا» 5١١5‏ (ق) في «الوصايا» 77١8‏ (أحمد) في «مسند العشرة» ١557‏ و۷١٤٠‏ 
و541١‏ وا۹٤۱‏ و4١6١‏ و۹٤۱‏ والاه١‏ و7١5١‏ و٥٩٤۱‏ وه9١”‏ و935١"‏ . واللّْه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده”'' : 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الوصيّة بالثلث. 
(ومنها): مشروعيّة عيادة المريض للومام » فمن دونه. وتتأكد باشتداد المرضن . 
(ومنها): أن فيه وضع اليد على جبهة المريض» ومسح وجهه» ومسح العضو الذي 
يؤلمه» والفسح له في طول العمر؛ لما في رواية عائشة بنت سعد عند البخاري: «ثم 
وضع يده على جبهتي» ثم مسح وجهي» وبطني» ثم قال : اللهم اشف سعداء وأتمم له 
هجرته»". (ومنها): جواز إخبار المريض بشذة مرضهء وقؤة ألمهء إذا لم يقترن بذلك 
شيء مما يُمتّع» أو يُكرّهء من التبرّم» وعدم الرضاء بل حيث يكون ذلك لطلب دعاءء 
أو دواء» وريّما استُحبّ» وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمود» وإذا جاز ذلك 
في أثناء المرض» كان الإخبار به بعد البرء أجوز. (ومنها): أن أعمال البرّ والطاعة» إذا 
كان منها ما لا يمكن استدراكه» قام غيره في الثواب والأجر مقامه» وريّما زاد عليه 
وذلك أن سعدا رضي الله تعالى عنه خاف أن يموت بالدار التي هاجر منهاء فيفوت عليه 
بعض أجر هجرته» فأخبره النبئ كل بأنه إن تخلف عن دار هجرته» فعمل عملا صالحاء 
من حجّء أو جهادء أو غير ذلك» كان له به أجر بعوض ما فاته من الجهة الأخرى. 
(ومنها): إباحة جمع المال بشرطه؛ لأن التنوين في قوله: «وأنا ذو مال» للكثرة» وقد 





(1) المراد الفوائد التي اشتمل عليها حديث سعد رضي الله تعالى عنه» على ما بِيّناه في الشرح»› لا 
خصوص سياق المصتف فقط . 
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وقع في بعض طرقه صريحًا: «وأنا ذو مال كثيرا. (ومنها): الحث على صلة الرحمء 
والإحسان إلى الأقارب» وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعدء والإنفاق في وجوه 
الخير. (ومنها): أن المباح إذا فصد به وجه الله تعالى صار طاعةء وقد نبّه على ذلك 
بأقلَ الحظوظ الدنيويّة العاديّة وهو وضع اللقمة في في الزوجة» إذ لا يكون ذلك غالبا 
إلا عند الملاعبة» والممازحة» ومع ذلك فيؤجر فاعله» إذا قصد به قصذدًا صحيحًاء 
فكيف بما فوق ذلك . (ومنها): أن فيه منْعَ نقل الميت من بلد إلى بلدء إذ لو كان ذلك 
مشروعًا لأمر النبى َيه بنقل سعد بن حولة رضي الله تعالى عنه. قاله الخطابيّ. 
(ومنها): أن من لا وارث له تجوز له الوصيّة بما زاد على الثلث؛ لقوله يَكِِ: «أن تدع 
ورثتك أغنياء»» فمهومه أن من لا وارث له لا يبالي بالوصيّة بما زاد؛ لأنه لا يترك ورثته 

قب بأنه ليس تعليًا محضّاء وإنما فيه تنبيه على الأحظ الأنفع» ولو كان تعليلا 
محضًا لاقتضى جواز الوصيّة بأكثر من الثلث لمن كانت ورثته أغنياء» ولنفذ ذلك عليهم 
بغير إجازتهم» ولا قائل بذلك. وعلى تقدير أن يكون تعليلا محضّاء فهو للنقص عن 
الثلث» لا للزيادة عليهء فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث». وأنه لا يُعترض به على 
الموصي إلا أن الانحطاط عنه أولى» ولا سيّما لمن ترك ورثة غير أغنياء» فنبّه سعدا 
على ذلك . 

(ومنها): أن فيه سد الذريعة؛ لقوله عة : «اللّهم أمض لأصحابي هجرتهم ١‏ ولا 
ترذهم على أعقابهم». لثلا يتذرّع بالمرض أحد لأجل حبّ الوطن . قاله ابن المنيّر. 
(ومنها): أن فيه تقييد مطلق القرآن بالستة؛ لأنه قال سبحانه وتعالى: ير بَعَدٍ وَصمَّةَ 
وض يبآ أو دين [النساء: ١١]ء‏ فأطلق» وقيّدت السئّة الوصيّة بالثلث. (ومنها): أن من 
ترك شيئًا لله لا ينبغي له الرجوع فيه» ولا في شيء منه مختارًا. (ومنها): التأسّف على 
فوت ما يخصل الثواب» وأن من فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك . (ومنها) : تسلية من 
فاته أمرٌ من الأمور لتحصيل ما هو أعلى منه؛ لما أشار ية لسعد من عمله الصالح بعد 
ذلك. (ومنها): الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوهمًا؛ لأن سعدا لما مُنع من 
الوصيّة بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه» والجوازء فاستفسر عما دون ذلك. 
(ومنها): النظر في مصالح الورثةء وأن خطاب الشرع للواحد يعم من كان بضفته من 
المكلفين؛ لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذاء وإن كان الخطاب إنما 
وقع له بصيغة الإفرادء ولقد أبعد من قال: إن ذلك يختص بسعد» ومن كان في مثل 
حاله ممن يخلف وارنًا ضعيفًاء أو كان ما يخلّفه قليلًا؛ لأن البنت من شأنها أن يطمع 
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فيهاء وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها. (ومنها): أن من ترك مالا قليلاء فالاختيار له 
ترك الوصيّة» وإبقاء المال للورثة» وقد اختلف السلف في ذلك القليل» وقد تقدم 
البحث فيه» مستوفى . (ومنها): أن بعضهم استدل به لفضل الغنيّ على الفقير. وفيه 
نظر. (ومنها): أن فيه مراعاة العدل بين الورثة. ومراعاة العدل في الوصيّة . (ومنها) : 
أن الثلث في حذ الكثرة» وقد أعتيره ر بعض الفقهاء في غير الوصيّة ويحتاج الاحتجاج 
به إلى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعيّن. (ومنها) : أنه استَدّل بقوله: «ولا يرثني إلا 
ابنة» من قال بالرذ على ذوي الأرحام؛ للحصر في قوله: «ولا يرثني إلا ابنة» . وتَعْقّب 
بأن المراد من ذوي الفروضء وما تقدّم» ومن قال بالرد لا يقول بظاهره؛ لأنهم يعطونها 
فرضهاء ثم يرون عليها الباقي» وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء. قاله في 
«الفتح)”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

1 (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء وَأَحْمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَ -وَاللّفْظ لِأَحْمّدَ- قَالَا: حَدَّثَنا 
بُو ُعَيم قال : دنا سَفْيَانُ عن سعد ن اراي عن عامر بن سَعْدِ عَنْ سعد قال : 
جَاءني الي ي يَعُودُني» وأئا بمَكَة قُلْتُ يا رَسُول الله أُوصِي بمالي كَل قَالَ : ل 
قَلتُ : فَالشَطرٌ؟ ٠‏ قَالَ: «لا», قُلْتٌ : فَالثُلتَ؟» قَالَ: «الثُلَتَّ. وَالثُلْثْ كَثِيرٌ نك أَنْ نَدَعَ 
ورت أَغْنيَاءَ ير من أن : تَدعهُمْ عَالَةَ: يَتَكَفْفُونَ الاس › تَكَفُفُونَ في أَيِدِيمْ)) . 

ا الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخيه 
فإنهما من أفراده» وكلاهما ثقتان. و«أبو نعيم» : هو الفضل بن ذكين. واسفيان»: هو 





الثوريّ . 
5 5ه ها هه 9 ع دو ع 
وقوله: «يتكمفون في أيديكما بدل مما قبلهء أو تأكيد له. أي يَمدون يديم إليهم 
يسألونهم . 


والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث عنه مستوفى في الذي قبله . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٥--(آخْبرَنا‏ عَمْرُو بْنُ عَلِيْ قال ؛ حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قال : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
سعڍ بن إبرَاهِيم ٠‏ عن عامر بْن سَعْدِء عَنْ أبيه قال : کان الت بك يموده وَهْوَ مَك 
وهو کہ أن. يمو ك بالأزرض لبي هَاجَرٌ مِنْهَاء قَالَ النبئ با4 : «رَحِمَ الله سَعْدَ اب 


. «كتاب الوصايا»‎ . ۲٠-١۸/٠١ «فتح»‎ )١( 


(۲) ووقع في بعض نسخ «المجتبى» «الذي» بدل «التي» > وهوء وإن أمكن تأويلهء إلا أن الظاهر أنه 


٠٠٠١ لباب الوص بالثلثِ) - حديث رقم‎ -٣ 


عَفْرَاءَ٤»‏ أ «ِيَرْحَم الله سَعْدَ ابن عَفْرَاءَة ولم يكن لَه إلا ابن وَاحدَةء قال: با رَسُول 
الله أوصي بمَالي كُله؟. قَالَ: : «لا». قُلْتُ: النضفت؟. قَالَ: «لا». قُلْتُ : فَالئُلتَ؟. 
قَالَ: «التُلتَء وَالعُلْثُ كثِيرٌ: إِنْك أن تَدَءَ وَرَكَنَكَ أَغْئِيَاءة» خير مِنْ أن تَدَعَهُمْ عَالةَ 
يَتَكَفْغُونَ الناسء. مَا في أَيْدِسمْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«عمرو بن 
علىَ:: هو الفلاس. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ. 
والحديت متفق عليه . 

وقوله: «وهو يكره الموت بالأرض التي هاجر منها» يحتمل أن تكون الجملة حالا 
من الفاعل» أو من المفعول» وكلّ منهما محتملٌ؛ لأن كلا من النبئ يِه ومن سعد 
رضي الله تعالى عنه كان يكره ذلك» لكن إن كان حالا من المفعول» وهو سعد ففيه 
التفات؛ لأن السياق يقتضي أن يقول: «وأنا أكره». وقد أخرجه مسلم من طريق حميد 
ابن عبد الرحمن » عن ثلاثة هن ولذ سعده عن سعد يلظ #فقال: يا رسول الله 
خشيتٌ أن أموت بالأرض التي هاجرت منهاء كما مات سعد بن خولة»» وللنسائت”") 
من طريق جرير بن يزيد» عن عامر بن سعد: «لكن البائس سعد بن خولة» مات في 
الأرض التي هاجر منها»» وله من طريق بكير بن مسمار» عن عامر بن سعد في هذا 
الحديث بلفظ : «فقال سعد: يا رسول اللّه» أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ء قال: 
لآ إن شاء الله تعالى». 

وقوله: «رحم الله سعد بن عفراء». قال الداوديّ : «ابن عفراء» غير محفوظ»› وقال 
الدمياطيّ : هو وَهَمّْء والمعروف «ابن خولة»» قال: ولعل الوهم من سغد ين إبراهيم؛ 
فإن الزهريٌ أحفظ منه. وقال فيه : «سعد بن خولة». يشير إلى ما وقع في وواه باع 
«الكن.البائس سعد ين خولةء يرثي له رسول الله 4# أن مات بمكّة» . وقد تقدم ذكر من 
وافق الزهريّ» وهو الذي ذكره أصحاب المغازي» وذكروا أنه شهد بدرّاء ومات في 
حجة الوداع . وقال بعضهم في اسمه «خولئ» بكسر اللام» وتشديد التحتانيّة» واتفقوا 
على سكون الواو. وأغرب ابن التين» فحكى عن القابسيّ فتحها. ووقع في رواية ابن 
عيينة عند البخاريّ في «الفرائض» : "قال سفيان : وسعد بن سثولة وجل من ئي غار بن 
لوا انتهى. . وذكر ابن إسحاق أنه كان حليفًا لهمء ثم لأبي رهم بن عبد العزّى منهم . 
وقيل: كان من الفرس الذين نزلوا اليمن. وتقدم شيء من خبره في حديث سبيعة 
الأسلميّة في أبواب العدّة. وجزم الليث بن سعد في «تاريخه» عن يزيد بن أبي حبيب 


٥‏ د هة 





. هكذا عرزا و في «الفتح» هذه الرواية إلى المصتف». ولم أرها عندهء فالله أعلم‎ )١( 
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ته i‏ 
بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع» وهو الثابت في الصحيح» خلافا لمن قال: إنه 
مات في مذة الْهُذْنَةَ مع قريش سنة سبع. وجوّز أبوعبد الله بن أبي الخصاب الكاتب 
المشهور فى «حواشيه على البخارى» أن المراد بابن عفراء عوف بن الحارث أخو معاذ» 
ومعود» أولاد عمراء. وهي أمهم › والحكمة في ذكره ما دکره أبن إسحاق أنه قال يوم 
بدر: ما يُضحك الربّ من عبده؟ قال: أن يغمس يده في العدوّ حاسرّاء فألقى الدرع 
التي هي عليه فقاتل حتى قتل»» قال: فيحتمل أن يكون لما رأى اشتياق سعد بن أبي 
وقاص للموت» وعلم أنه يبفى حتى يلي الولايات» ذكر ابن عفراء» وحبّه للموت› 
ورغبته في الشهادة كما يذكر الشيء بالشيء» فذكر سعد بن خولة لكونه مات بمكة» 
وهي دار هجرته› وذكر این ديك فستخستا لميتتة آه ملخضا . وهو مردود بالتنصيص 
على قوله: «سعد ابن عش ا فانتفى أن يكون المراد عوف» وأيضاء فليس في شيء 
من طرق حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان راغبا في الموت» بل في بعضها عكس 
ذلك» وهو أنه «بكى» فقال له رسول الله كل ما ببكيك؟ فقال: خشيت أن أموت 
بالأرض التى هاجرت منهاء كما مات سعد بن خولة)» وهو عند النسائي» وأيضا 
فمخرج الحديث متحد» والأصل عدم التعذدء فالاحتمال بعيد لو صرّح بأنه عوف ابن 
عشراء . والله أعلم . وقال التيمي : يحتمل أن يكون اه اسمان خولةء وعفراء اھ 
ويحتمل أن يكون أحدهما اسا والآخر لقباء أو أحدهما اسم e‏ ا أو الآخر اسم 
جدة له» والأقرب أن عفراء اسم أمه» والآخر اسم أبيه؛ لاختلافهم في أنه خولةء أو 
خولي» وقول الزهريّ في روايته «يرثي له الخ٤٠‏ قال ابن عبد البرّ: زعم أهل الحديث أن 
قوله : «يرثي الخ من كلام الزهري . وقال ابن الجوزيٌ وغيره: هو مدرج من قول الزهريّ . 
قال الحافظ : وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسيّ عن إبراهيم بن سعدء 
عن الزهريٰ› فإنه فصل ذلك لكن وفع عند البخارى في «الدعوات» عن موسى بن 
إسماعيل »› عن إبراهيم بن سعد في آخره «لكن البائس سعد بن خولة» قال سعد: رثى له 
ظ رسول الله ي الخ»: فهذا صريح في وصله» فلا ينبغي الجزم بإدراجه . ووقع في رواية 
عائشة بنت سعد» عن أبيها في «الطبَ» من الزيادة « ثم وضع يده على جبهتي › ثم مسح 
وجهى وبطنى › ثم قال : الله اشف سعدّاء وأتمم له هجرته» قال: فما زلت أجد بردها»» 
ولمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن المذكورة «قلت : فادع الله أن يشفيني » فقال : 

الله اشف سعدًا ثلاث مرّات». قاله في «الفتح)”'' . 


. «كتاب الوصايا»‎ . 15-١4 /١ «فتح؟‎ )١( 
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۷ کک 








[تنبيه]: قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «اشرح مسلم» عند قوله : «لكن البائس سعد 
ابن خولة» نقلا عن القاضي عياض : اختلفوا في قصّة سعد بن خولة» فقيل: لم يهاجر 
من مکة» حتى مات بهاء قاله عيسى بن دینار» وغيره. وذكر البخاريٌ أنه هاجر» وشهد 
بدرًا وغيرهاء ثم انصرف إلى مكةء. ومات بها. وقال ابن هشام : إنه هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية» وشهد بدرّاء وغيرهاء وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر. وقيل: 
توفي بها سنة سبع في الهدنة› خرج مجتازًا من المدينة. فعلى هذاء وعلى قول عيسى 
ابن دينار سبب بؤسه سقوط 0 لرجوعه مختارّاء وموته بها. وعلى قول الآخرين 
سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان» وإن لم يكن باختياره؛ لما فاته من الأجر 
والثواب الكامل بالموت في دار هجرته» والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى . 
انتهى . ١‏ 

وقوله: «ما في أيدهم» بدل من «الناس»: أي يطلبون بأكفهم ما في أيديهم من 
الأموال. والحديث مقن عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹ اا اند بن م سْلَيِمَانَء قال: حَدَكَنَا أبو د نعم قال حَدَّنَنَا مِسْعَرٌء عَنْ 
سَعْدٍ ابن إبْرَاهِيمَ . قال : : حدثني بَعْض آل سَغْدِ قال مَرض سَعْد فدَځل سوال الله 
يكإندء ققَال: يا رَسُوَلٌ الله أوصِي بمَالي كلهِ؟. قَال: «لاه. . . وَسَاقٌ الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح : غير شيخه» وهو 


اد 


رمه . 

وقوله ‏ : احدثني ؛ بعض آل سعد» هكذا أبهمه مسعر في روايته. وقد تقدم في فى الروايتين 
السابقتين» أن سفيان سمّاه عامر بن سعد» وناهيك به حفظاء فلا يغبي إنجاع عر له. 

وقوله: «وساق الحديث» الفاعل ضمير مسعر» أي ساق مسعر الحديث كما ساقه 
سفيان » في الرواية السابقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع › والماب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

10۷ - غر الْعَبَاسُ بْنْ عَيْدٍ ب الْعَظِيم العَنبرِي . قال: حَدَثَنَا عَبْد الكبير بن عبد 
الْمَحيدِء قَالَ : حَدَئنَا كير بن مِسْمَارِ قآل: سمغت عَامِرَ بْنَ سعد عَنْ أبيه أنه 
اشتکی بِمَكَة فَجَاءَهُ رَسول الله يِه فَلما رَآهُ سعد بُكى» قال ا سرن اللو أَمُوتُ 
بالْأَرْضٍ التي هَاجَرْتُ مِنْهًا؟. قَالَ: «لاء إِنْ شَاءَ اللّهى وَقَالَ: تا رول اللّه: ٠‏ أوصِي 
مالي کله في سَبِيل الله؟. قَالَ: «لاء. قَالَ: -يَغْني- بِْلتيه؟. قَالَ: «لا». قَالَ: 
َنِضْفَهُ؟. قَالَ: «لا». َال : فَثلّه؟» قال رَسْولْ الله كا : «التُلْتَ الت كَبِيرٌ إِنْكَ أَنْ 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْوَصَايا 
م١ ١‏ > ء 


َنْرْكَ بيك أَغَنياء» خير مِن أن تَنْرْكَهُمْ عَالَة يَتَكَمْفُونَ النّاس)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير : ظ 
-١‏ ايو عي الزهريّ» أبي محمد المدنيّ» أخي مهاجر» صدوق ]٤[‏ . 

قال العجلىّ : ثقة ثقة. وقال النسائى: ليس به بأس . وقال ابن عدي : مستقيم الحديث . 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاريٌ: فيه نظر. وقال الحاكم: استشهل به 
مسلم في موضعين. مات سنة (167) . روى له مسلم» والمصتف» والترمذيّ» وله 
عند المصئف فى هذا الكتاس حديث الباب فقط . 

وقوله: «أن تترك بنيك الخ» أكثر الروايات بلفظ : «ورثتك». 

والحديث صحيح. وقد سبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ؛ والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4" (أَخبَرَنَا إسْحَاق بْنُ ايم قال : أَنَأنا جَرِيرٌ عَنْ عَطاءِ ُن السَّائْبِء عَنْ 
أبي عَبْدِ الرّحْمَنِء عن سَعْدٍ بن أبي وقاص» قال : عادني وضو اله يا في مَرَضِي » 
قال : أَوْصَيتَ؟». قُلْتُ: َعَم قال : عساو : مالي كله في سَبيلٍ اللو قَال : 
«قَمَّا ر لوَلَدِكَ؟؛: قُلْتُ: هُمْ أَعَنِتَاءُ قَالَ: «أوْص بالْعْشْرِ». فَمَا رال يَقُول. 
وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ: «أوصٍ بالل وَالئْلْكُ كثيئف أو «كبيز؟. 

قال الجامع عفا الله تغالى عب #جريرة؛ هو أبن عيد الحميك بن فرط الضبىَء وهو 
ممن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط » كما هو معروف في ترجمته» من «تبذيب 
التهذيب» -7/ -٠٠٠١-٠٠١۳‏ وغيره» ولعلّ هذا منه» فإن قوله: « فما تركت لولدك؟ 
قال: هم أغنياء الخ» مخالف لروايات الثقات الضابطين» فإن وارثه بنت واحدة» كما 
قال هو: «ولا يرثني إلا ابنة». فيتأمّل . 

و«أبو عبد الرحمن»: هو عبد الله بن حبيب السُّلَمِيَ الثقة العابد المقرىء» تقدّم قبل 
بأبين . والحديث ضعيف؛ لأن سماع جرير من عطاء بن السائب بعد اختلاطه» كما مر 
آنقًا . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع . والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4" (أخْيّرَنَا إِسْحَاقٌ ٠‏ بن إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌء قال: حَدَثنًا هِشَامُ بْنُ 
عَرْوَةٌ) عَنْ بيه عن سعد» أن الي بف اده في عَرضِيد» فال : يا رَسُولَ الله أوصِي 
مالي کله؟. قَالَ: «لاء قَالَ: فَالشَطرَ؟ء قَالَ: «لاى قَالَ: فَالئتُلَتَ؟., قَالَ: اقلت 
وَالتُلْتُ كَثِيرٌك» أو ١كَبيرٌ؛).‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
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والحديث صحيح» وسبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳“ (أحبَرََا مُحَمْدُ ِن الوَلِيدٍ المحم ٠‏ قال : حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ رَبِيعَة قال : حََدَّثَنا 
شام بِنُ عزوة» عن ا عَنْ عَائِشَة 3 وَسول الله ا تی سعدا يَعُودُهُ فَقَال لَهُ 
سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله أوصِي َي مَالمي؟. قال: «لا». قال : َأُوصِي بِالنُضْفِ؟ . ٠‏ قال: 
لاه قال : «لَأُوصِي , بالثُلك؟ . قال : اتم الثُلبَء وَالثُلْثُ حم" أو اكبيرٌ إِنْكَ أن 
َدَعّ رتك أَغْنِيَاءَ: خير من أن تَدَعَهُمْ فقَرَاءَء يَتَكفْفُونَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن الوليد بن أبي الوليد المّحَام؛ البغداديّ 
صدوق ]٠١٠١[‏ . 

قال النسائيّء ومسلمة بن قاسم: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
البغويٌّ» وغيره: مات ببغداد سنة (707) . تفرّد به المصئتف ذا الحديث فقط . 

وامحمد بن ربيعة»: هو الكلابي الكوفيّ» ابن عم وكيع › صدوق [۹] ٠٤٥۳/٤‏ . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وإليه المرجع› الع وهو حسيناء ا الوكيل . 

1~ - (أخبرتا َيب فتة بن سعيد› قال: حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَنْ هشام بْنِ عزوة. َنْ أبيه؛ 
عَنٍِ ابن عَبّاس» قال: FTI‏ الاس إلى اربع » لآنّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «القُلْتَء 
وَالتُلْثُ كيد أو «لكبيرٌ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]٠١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» أبو رجاء البغلانيّء ثقة ثبت‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة» أبو محمد المكيء ثم المكيّ» لقة ثبت إماع حبجة 14 1/ | ! 

[تنبيه ] : قال في «الفتح»: سفيان هنا : هو ابن عبيئة ؛ لأن قتيبة لم يلق الثوريّ . انتهى”'' . 

'- (هشام بن عروة) بن الزبير بن العوّام» أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه ربما دلس [0] 
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5- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني الفقيه» ثقة ثبت 
8/4١ ][‏ . 

- (ابن عباس) البحر الحبرء ترحمان القرآن رضئ الله تعالى عنهما ١/۲۷‏ . واللّه 
تعالى أعلم . ١‏ 


. TF اافتح)‎ )۱( 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


کے و 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانىن» وسفيان». فمكي . 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ والابن عن أبيه . (ومنها) : أن فيه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: لَوْ عض النَّاس) بمعجمتين. 
الثانية مشددة: أ تقصوا: في الوصيّة من الثلث إلى الربع › و«الو» للتمئي» فلا تحتاج إلى 
جواب. ويحتمل أن تكون شرطيّة» والجواب محذوف» وقد وقع في رواية ابن أبي 
عمر في «مسنده»» عن سفيان بلفظ : «كان أحبٌ إليّ»» أخرجه الإسماعيليّ من طريقه. 
ومن طريق أحمد بن عبدة أيضاء وأخرجه من طريق العبّاس بن الوليد» عن سفيان 
بلفظ : «كان أحبٌ إلى رسول الله كيه (إِلى الرُبُع) زاد الحميديّ «في الوصيّة». وكذا 
رواه أحمد» عن وکیع › عن هشام» بلفظ : «وددتثٌ أن الاس عضو عد الثلث إلى الربع 

في الوصيّة. . ٠.‏ الحديث. وفي رواية ابن نمير» عن هشام عند مسلم: «لو أن الناس 
فقوا عد م الكذث إلى الربع ا 

لال زود الأو 46 قال تسليرٌ لما اسختاره من النقصان عن الفلك» وناك ابد کاس 
رضي الله تعالى عنهما أخذ ذلك من وصفه َة الثلث بالكثرة» وقد تقدّم بيان الاختلاف 
في توجيه ذلك في شرح الحديث الأول من هذا الباب. ومن أخذ بقول ابن عباس في 
ذلك» كإسحاق بن راهويه» والمعروف في مذهب الشافعيّ استحباب النقص عن 
الثلث. وفي شرح مسلم للنوويّ : إن كان الورثة فقراء اسبّحبٌ أن ينقص منه» وإن كانوا 
أغنياء فلا. أفاده في «الفتح»"'' . 

وعبارة النووي في شرحه : وفيه استحباب النقص عن الثلث . وبه قال جمهور العلماء 
مطلقاء ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء اسنّحبَّ الإيصاء بالثلث». وإلا فيستحب النقص 
منه. وعن أبي بكر الصديق تنه أنه أوصى بالخمس. وعن علي موه نحوه. وعن 
ابن عمر» وإسحاق بالربع. وقال آخرون: بالسدس. وآخرون بدونه. وقال آخرون: 
بالعشر. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : كانوا يكرهون الوصيّة بمثل نصيب أحد 
الورثة. وروي عن علىّء وابن عبّاس» وعائشة» وغيرهم ي أنه يستحبٌ لمن له 





. «فتح»‎ )١( 
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وزثة : وماله قليل ترك الوصيّة. انتهى كلام النوويٌ رحمه الله تعالى”'' . 

(الثُلَتَ) تقذم أنه تجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة» وأولاها النصب: أي أعط الثلث 
(وَالُلَثُ قي بالثاء المغلثة. وهو مبتدأ وخبر (أو كبيرٌ) بالباء الموخدة» و«أو) فيه 
للشك من الراوي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع› والمآب» وهر 
المستعان » وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى : في درجته : 

(المسألة الثانية) : لل براضم ذكر المصئف له» وفيمن الخوجه معدا 

أخرجه هنا-7/ 7*1 وفي «الكبرى» ۳/ 5571١‏ . وأخرجه (خ) في «الوصايا» 
۳ (م) في «الوصايا» ١774‏ (ق) في «الوصايا» ۲۷١١‏ (أحمد) في امسند بني 
هاشم» ۲٠۳٠‏ و۷۷٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبنا » ودعم الوكيل. 

۲ - اشا محمد بِنُ الْمَُنّى. قال: حَدَّثَنَا خجاج ِن الْمنْهالء قال : 
هَمَامْ عَنْ قَتَادَة عَنْ يُونْس بن جُبيرء عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ سَعْدِ» عَنْ بيه ry‏ ) 
أن لي عله جاءَه وهو ميض » قَال : إنه َيس لي وَلَدء إلا ابن وَاحَدَة أوصِي بمالي 
کل قال الي کا دلا». قال : َأُوصِي بِتِضفِهِ؟: ٠‏ قال الى ية : «لا». قال : َأُوصِي 
بثُلَئِه؟ قال : «الثُلكَء وَالثْلْتُ اش . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وتقدموا. 
واهمام) : هو ابن يحيى العوذيٌ. وايونس بن جبير» : هو أبو غلاب الباهليّ البصري . 
«ومحمد بن سعد»: هو أبو القاسم المدني» نزيل الكوفة» كان يُلقَب ظل الشيطان؛ 
لقصره . والسند مسلسل بالبصريين» إلى محمد بن سعد» وفيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض» وفيه رواية الابن» عن أبيه . 

والحديث صحيح › وقد سبق تمام البحث فيه قريبا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع› والماب»› وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 

۳"۳ ایر القَاسِمْ بْنُ رَكريًا بْنِ دِينَار قال : : حَدَّنَنَا عُبَيدُ الله عَنْ شَيبَانَ عن 
فِرّاسء عن اله ب 2 قال : حَدّنّتِي جَابِرٌ بْنْ عَبْدٍ الله أن أبَاهُ اسْتُضْهِدَ يَوْمَ أَحْدِء وَتَرَكُ 
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۸۹ ب 
سبك بات ؛ ورك عَلَيْهِ دَيْئَا لما حَضَرٌ جِدَادُ النخل. اتيت رَسُولَ الله كَل فَقُلتُ قلت : قد 
علغت أن والدي اشكفهد بوم أخبء ورك یئا يبرا َي اجب أن براك الماك . قال : 
«اذْهَبْ» فَبَيِدِرْ كل تمر عَلَى نَاحِيَةَه فَفَعَلْتُ م دَعَوْنَهُ؛ قَلمَا نَظروا إِلَيْهِ؛ كَأَنَمَا عدوا 
بي يلك السَاعَةءٍ َلَمَا رَأَى مَا يَضْتَعُونَء أطافَ حَوْلَ آغَظمها بَيدَرَاء ثَلَاتَ مَرْاتِء ثم 
جَلْسٌ عَلَيهِ م قال: اع أْضْحَابَك؛, ما رال يكيل لَهُمْ. ٠‏ حَنّى أّى الله أَمَانَةَ وَالِِي. 
ونا رَاض » أَنْ بۇد اللّهُ أَمَانَة وَالِدِي لم تَنْقُْصُ تَمْرَة وَاجِدَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مكذا أيرة النسئف وحية الله كمال هذا الدبف 
في هذا الباب» في «المجتبى»» و«الكبرى»» ولم يظهر لي وجه مناسبته للباب» إذ هو 
من أحاديث الباب التالي» فكان الأولى أن يذكره هناك» فليُتأمَل. واللّه تعالى أعلم . 
ورجال إسناده : ا : 

/۸ ]١١[ (الْقَاسِمُ بْنْ زكَريًا بن ديتار) القرشيّء أبو محمد الكوفي الطخان» ثقة‎ -١ 
. 4٠ 

- (عبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي» أبو محمد الكوفي» ثقة 
يتشيّع» من أثبت الناس في إسرائيل» واستصغر في الثوري [4] ٠۳۲١/۷۲‏ . 

1- (شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحويّ -منسوب إلى نحوة» بطن من 
الأزدء لا إلى علم النحو- أبو معاوية البصريّ» نزيل الكوفة» ثقة» صاحب كتاب [۷] 
7/۳ . | 

٤‏ - (فِرَاس)- بكسر أوله» وبمهملة- ابن يحيى الهمْدانيَ الخارفيَ- بمعجمة» وفاء- 
أبو يحيى الكوفيّ المکتب» صدوقء ربما وهشمٌ [5] 794١/59‏ . 

ه- (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمداني» أبو عمرو الكوفي» ثقة فقيه فاضل مشهور 
[FY]‏ 55/ م . 

5- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمِىَ الصحابي ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهماء غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن 
)۹٤(‏ سنة١”/‏ 76 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيّ» فمدني . (ومنها): أن 
فيه جابر بن عبد الله ت أحد المكثرين السبعة» من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
روى )١540(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 


۳۹۹۳ (يابُ الوْصئة بالثلث) - حديث رقم‎ -٠ 
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ظ شرح الحديث 

(عن الشّعْبَِ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانى الكوفئء أنه (قال: خدثتني جَابرُ بْنُ عَبْدٍ 
الله) بن عمرو بن حرام پا - - رضى الله تعالى عنهما (أَنّ أَبَاهُ) عبد الله بن عمرو 
تيه (اشئشهة يوم أُحلِ) ببناء الفعل للمفعول : أي فتل شهيدًا . وفي رواية مغيرة» عن 
الشعبي الاتى في الباب التالى : «توفي عبد الله بن عمرو بن حرام قال: وترك ديئًاا. 
وفي رواية وهب بن كيسان» عن جابر تيه «أن أباه توفي » وترك عليه ثلاثين وسقا 
لرجل من اليهودء فاستنظره جابرء فأبا أن يُنظرهء فكلّم جابر رسول ككل ليشفع له 
فكلم اليهوديّ ليأخذ ثمر نخله بالذي لهء فأبى». وفي رواية للبخاريٌ من طريق ابن 
كعب بن مالك عن جابر سب «أن أباه فتل يوم أحد شهيداء وعليه دين › فاشتد 
الغرماء في حقوقهم » فأتيت النبئ ية فكلمته» فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي» ويُحللوا 
أبي» فأبوا». ووقع عند أحمد من طريق تبيح الْعَتَرَيّء عن جابر ليه قال: قال لي 
أبي: يا جابر» لا عليك أن يكون في قطاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا - 
فذكر قصّة قتل أبيهء ودفنهء قال: وترك أبي عليه ديئًا من التمرء فاشتد علي بعض 
غرمائه في التقاضي» فأتيت النبي بو فذكرت له وقلت : | فحت أن تعيتتي عليه لعل 
ا2 يُظرتي. لضا من تعره إلى هذا العا المقبل» قال : ١‏ قم كنيلك إلا شاء الله قرا من 
نصف النهار»» فذكر الحديث في الضيافة» وفيه: «ثم قال: ادع فلانًا -لغريمي الذي 
اشتدٌ فى الطلب- فجاءء فقال: أنظر جابرًا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى الصرام 

المقبلء فقال: ما أنا بفاعل» واعتلّ» وقال: إنما هو مال يتامى». 
(وَتَرَكُ ست بَنَاتِ) وفي رواية أخرى: «تسع بنات»» ولعل ثلاثًا منهنّ كنّ متزوّجات» 
أو بالعكس . أفاده في «الفتح“"“ (وَتَرّك عَلَيْهِ دَنْنَا) التنوين للتكثيرء كما يأتي قوله : 
«وترك ديئًا كثيرًا (فَلَمًا حَضْرَ جِدَادُ لنْخْلِ) بفتح الجيم ؛ وقسرعا"””*؛ أ صِرَامهاء وهو 
قطع تعرتياء يقال2 عمد العمرة يدها جذاه من باب نصر (أثدك: رَسُولُ الله 2-3 
فَقُلْتُ: كَذْ عَلِمْتَ) بضمير المخاطب (أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ) بالبناء للمفعول (يَوْمَ أخد: 
وَتَرَك دَيْنَا كيرا“ وَإِني ست أن يراك القدماة) وفي رواية زكريا بن أبي زائدة» عن 
الشعبي الآتي : «فانطلق معي يا رسول الله؛ لكي لا يفحش على العُرّام؛» وفي رواية 


)010( #فتح) ۳/۸ «کتاب المغازي» . 
(۲) فما في شرح السنديٰ نقلا عن «القاموس» أنه مثلث الجيم غلط. فإن ذلك في «الجذاذ» بالذال 
المعجمةء لا بالدال المهملةء فراجع «القاموس» » في الماذتين . واللّه تعالى اعلم, 
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مغيرة» عن الشعبي الآتي : فاستشفعتٌ برسول الله با على غرمائه أن يضعوا من دينه 
شيئًا» (قال) اة (اذهَبْ» قَبَئْدِرْ) -بفتح الموخدة» وكسر الدال المهملة: فعل أمر من 
بيدر الطعام يُبيدِره بيدرة: إذ كومه. أي اجعل التمر في البيادر» كل صِنْفٍ في بيدر. 
والْبَيْدَّر -بفتح الموخدة» وسكون التحتيّة» وفتح الدال المهملة-: موضعه الذي يُداس 
فيه» وهو للتمرء ٠‏ كالجرين للحت . أفاده في «القاموس»› و«الفتح» . 

(کل د تمر عَلَى نَاحِيَة؛) وفي رواية مغيرة الآتية : «اذهب فصئّف تمرك أصنافاء العجوة 
على «Bla‏ وعذق ابن زيل على على حدة» وأصنافه؟ . 

(قَقَعَلْتُ» > دَعونةُ» لما نَظرُوا إِلَيْه كَانَمَا عدوا بي) ببناء العم للمفعول» من 
أغري به : : إذا لزمه . قال الفيومىّ : غْرِيٌ بالشيء کر من باب تعب : أُولِعَ به من حيث 
لا يحمله عليه حامل» وأغريته به إغراء» فأغري به بالبناء للمفعول» والاسم الغَرَاء 
بالفتح والمد (تلك السّاعَة) يعني نهم طالبوه ه بقضاء ديونهم في تلك الساعة التي جاء 
النبن بي ليشفع له عندهم في أن يؤخروه (قَلَمَا رَأى) بل (مَا يَضْنَعُونَّ) من شدّة المطالبة 
له (أطاف) بالهمزة لغة في طاف : أي دار (حؤل أغظمها بَيْدَرًا ثلاث مَرَاتِ) وفي رواية 
ابن كعب بن مالك : «فغدا عليناء فطاف في النخل » ودعا في تمره بالبركة», وفي رواية 
الذيّال"“ بن حرملة» عن جابر: «فجاء هوء وأبوبكرء وعمرهء فاستقرأ النخل» يقوم 
تحت كل نخلة» لا أدري ما يقول» حتى مر على آخرها. . .» الحديث أخرجه أحمد (ثم 
جَلْسَ عَلَيِه ثم قال : ادع أْضْحَابَكَ) يعني أصحاب الديون الذين يطالبونه بقضائهاء 
سماهم أصحانا ؛ لملازمتهم له» كملازمة الصاحب» فهو من التسمية بالضد (فمَا رال 
يكيل لَهُمْ حَنى أَدى الله أمَائَهَ وَالِدِي) أي دينه الذي جعله أمانة عنده» وأوصاه بقضائه 
(وَأنَا رَاض»› ن يودي اللّهُ أَمَانَة وَالِِي) يعني أنه كان راغبًا في قضاء ديون أبيه» فقط. 
بحيث لآ يريد أن يفضل له شي,؛ لاهتمامه بديونه» لکن الله سبحانه وتعالى جعل 
البركة في دعاء النبي وء ففضل له من دیونه شيء كثير» كما يشير إليه قوله (لَمْ تَنْقَض 
تَمْرَة وَاحِدَة) برفع «تمرة» على الفاعلية» و«واحدة» صفته» أي كأن الذي بقى بعد قضاء 
الديون من كثرته كأنه لم يؤخذ منه شيء . وفي رواية زكريا ب بن أبي زائدة» عن الشعبيّ 
الآتية: «فأوفاهم الذي 9 وبقي مثل ما أخذوا»ء وفي رواية مغيرة» عن الشعبيّ 
الآتية: «ثم بقي تمري كأن لم بتقص منه شي ». وفي رواية وهب بن كيسان» عن جابر 
الآتية: «قال: فما تركت أحذا له على أبى دين إلا قضيته» وفضل لى ثلاثة عشر 
وسمًا. . .» الحديث. وفي رواية: «فأوفاه لائ وسا وقفبلت: سبعة عش وسلا . 

قال في «الفتح»: ويُجمع بين هذه الروايات بالحمل على تعدّد الغرماء» » فكأن أصل 


. بالذال المعجمة» ووقع في «الفتح» بالدال المهملة» وهو تصحيف‎ )١( 


- لباب الوْصِتة بالثلي)‎ -٣ 
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الدين كان منه ليهودي ثلاثون وسقاء من صنف واحد. فأوفاه» وفضل من ذلك البيدر 
سبعةا شر وصقاء وكان منه لغير ذلك اليهودي اسا فك عن سای أخرى. فأوفاهم. 
وفضل من المجموع قدر الذي أوفاه. ويؤيّده قوله في رواية أب ُبيح الْعَتَريّ . عن جابر 
تيه : «فكلتٌ له من العجوة» فأوفاه اللهء وفضل لنا من التمر كذا وكذاء وكلت له من 
أصناف التمر» فأوفاه اللّه» وفضل لنا من التمر كذا وكذا». 

ووقع في رواية فراس› عن الشعبيّ ما قد يخالف ذلك› فعنه : "ثم دعوت رسول الله 
بء فلما نظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة»ء أي أنهم شذدوا عليه في المطالبة؛ 
لعداوتهم للنبي ياء قال : فلما ا ا سيج طاف حول أعظمها بيدرًا ثلاث مرّات» 
ثم جلس عليه» ثم قال: ادعهمء فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والديء وأنا 
راض أن يؤديها الله ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسلم الله البيادر كلهاء حتى إني 
أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله َة كأنه لم ينقص منه تمرة واحدة». 

ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن الكيل جميعه كان بحضرة رسول الله َء وأن التمر 
لم ينقص منه شيئ الببّة» والذي مضى ظاهره أن ذلك بعد رجوعه» وأن بعض التمر 

ويُجمع بأن ابتداء الكيل كان بحضرته كَل وبقيّته كان بعد انصرافه» وكان بعض 
البيادر التي أوفى منها بعض أصحاب الدين حيث كان بحضرة رسول الله يل لم ينقص 
منه شيء البتّة» ولما انصرف بقيت آثار بركته» فلذلك أوفى من أحد البيادر ثلاثين 
وسقاء وفضل سبعة عشر. وفي رواية تبيح ما يؤيّد ذلك» ففي روايته» قال: «كل له 
فإن الله سوف يوفيه»» وفى حديثه : «فإذا الشمس قد دلكت» فقال: الصلاة يا أبا بكر« 
فاندقعوا إلى المسجده فقلت له -أي للغريم-: قرّب أوعيتك»» وفيه: «فجئت أسعى 
إلى رسول الله َة كأني شرارة» فوجدته قد صلى»ء فأخبرته» فقال: أين عمر؟» فجاء 
مُرول» فقال: سل جابرًا عن تمره وغريمهء فقال: ما أنا بسائلهء قد علمت أن الله 
سيوفيه . . .» الحديث . وقصة عمر قد وقعت في رواية ابن كعب. ففيها: ١ثم‏ جئت 
رسول الله وء فقال لعمر: اسمع يا عمرء قال: ألا نكون قد علمنا أنك رسول الله 
واللّه إنك لرسول الله؛. وفي رواية ابن وهب: «فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيها 
رسول الله ية ليباركنّ الله فيها». 

وقوله في رواية ایق شعبب : دألا نكون» بف بفتح الهمزة. وتشديد اللام في الروايات 
كلّهاء وأصلها «أن» الخفيفة» ضمت إليها «لا؛ عاب أي هذا السؤال إنما يُحتاج إليه 
من لا يعلم أنك رسول الله فلذلك يشك في الخبر» فيحتاج إلى الاستدلال» وأما من 
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علم أنك رسول اللّهء فلا يحتاج إلى ذلك. 

وزعم بعض المتأخرين أن الرواية بتخفيف اللام» وأن الهمزة فيه للاستفهام 
التقريرى ٠‏ فأنكر عمر عدم علمه بالرسالة. فأنتح إنكاره ثبوت علمه بهاء وهو كلام 
موجَةء إلا أن الرواية إنما هي بالتشديد» وكذلك ضبطها عياض وغيره. 

وقيل: النكتة في اختصاص عمر بإعلامه بذلك أنه كان معتنيًا بقصّة جابر مهتمًا 
بشأنه» ماما كه سا وفاء دين أبيه . وقيل : لأنه كان حاضرًا مع النبي َة لما مشى في 
النخل» وتحمّق أن التمر الذي فيه لا يفي ببعض الدين» فأراد إعلامه بذلك؛ لكونه شاهد 
أول الأمر» بخلاف من لم يشاهد. 

قال الحافظ : ثم وجدت ذلك صريحًا في بعض طرقه› ففي رواية أبي المتوكل › عن 
جابر» عند أبي تُعيم» فذكر الحديث» وفيه : «فإذا رسول الله ية وعمرء فقال: انطلق 
بنا حتّى نطوف بنخلك هذا»» فذكر الحديث. وفي رواية أبي نضرة» عن جابر عنده في 
هذه القصّةء قال: «فأتاه هو وعمرء فقال: يا فلان خذ من جابرء وأخر عنهء فأبى» 
فكاد عمر يبطش به» فقال النبي ماد : مه يا عمر» هو حقه» ثم قال: اذهب بنا إلى 
نخلك» الحديث» وفيه «فأتيت النبئ كل فأخبرته» فقال: ائتني بعمرء فأتيته» فقال: يا 
عمر سل جابرًا عن نخله»» فذكر القصة. 

ووقع في رواية الذيال"“ بن حرملة أن أبا بكر وعمر جميعًا كانا مع النبي يكن وقال 
فى آخره: «قال: فانطلق» فأخبر أبا بكر وعمرء» قال: فانطلقت» فأخبرتهما"» 
الحديث. ونحوه في رواية وهب بن كيسان» عن جابر. 

وجمع البيهقيّ بين مُخْتَلِفٍِ الروايات في ذلك بأن اليهوديّ المذكور كان له دين من 
تمر» ولغيره من الغرماء ديون أخرى» فلما حضر الغرماء» وطالبوا بحقوقهم» وكال لهم 
جابر التمر» ففضل تمر الحائط كأنه لم ينقص شيءم» فجاء اليهوديّ بعدهم» فطالب 
بدینه» فجد له جابر ما بقى على النخلات» فأوفاه حقّه منه» وهو ثلاثون وسماء 
وفضلت منه سبعة عشر. انتهى . 

قال الحافظ : وهذا الجمع يقتضي أنه لم يفضل من الذي في البيادر شيء» وقد صرّح 
في الرواية المتقدّمة أنبا فضلت كلها كأنه لم ينقص منها شيء» فما تقدّم من الطريق التي 
جعت به أولى . انتهى”. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. :! 


)١(‏ تقدم أنه بالذال المعجمة. 
(۲) «فتح» ۷/ 590-1595 «كتاب المناقب» . 
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مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسالة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳/ 77507 و٤/ ۳٦٦٤‏ و٥٦٦۳‏ و5535" و/775717- وفي «الكبرى» ۳/ 
۳ و54754/4 و5476 و1٦٤1‏ و1۷٤1‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۲۱۲۷ وفي 
«المناقب» "08٠١‏ (د) في «الوصايا» ۲۸۸٤‏ و«البيوع» 77417 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): جواز الاستنظار في الدين الحال. (ومنها): جواز تأخير الغريم لمصلحة 
المال الذي يوفي منه. (ومنها): أن فيه مشي الإمام بنفسه في حوائج رعيّته» وشفاعته 
عند بعضهم في بعض . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» حيث حصل تكثير 
القليل إلى أن حصل به وفاء الدين الكثير» وفضل منه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 
' «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


٠. أنس»‎ 
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الْمِيرَاثِء وَذْكْر اخْتِلافٍ ألَْاظٍ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما اختلاف الألفاظ» فقد تقدّم البحث فيه مستوفى 
في الحديث الذي قبله . 

وأما كون قضاء الدين قبل الميراث» فمحل إجماع» ووجه الاستدلال عليه بحديث 
جابر تيه واضح حيث إنه يو قدم قضاء ديون والده على قسمة تركته على ورثته» 
فدلَ على أن الدين مقدّم على الميراث» وهو نص كتاب الله عز وجل » حيث قال: لين 
بعد وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين الآية [النساء:١١]‏ . 


فالآية الكريمة نص في كون قسمة المواريث بعد تنفيذ الوصيّة» وقضاء الديون. وقد 
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کد ۲۸ 
تكلم أهل العلم في حكمة تقديم الوصيّة على الدين فى هذه الآية الكريمة» وقد ترجم 
الإمام البخاري سید أله تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب تأويل قوله تعالى: #م 
بَمْدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دَبْنِ» [النساء:١١]‏ . ويُذكر أن النبئ بي قضى بالدين قبل 
الوصيّة . . ١‏ 

قال في «الفتح»: هذا طرف من حديث أخرجه أحمدء والترمذيّء وغيرهماء من 
طريق الحارث» وهو الأعور» عن على بن أبي طالب» قال: «قضى محمد يلا أن الدين 
قبل الوصيّة» وأنتم تقرؤون الوصيّة قبل الدين»» لفظ أحمدء وهو إسناد ضعيف» لكن 
قال الترمذيّ: إن العمل عليه عند أهل العلم . 

قال: ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدّم على الوصيّة» إلا في صورة واحدة» 
وهي ما لو أوصى الشخص بألف مثلاء وصدَقه الوارث» وحكمء ثم ادّعى آخر أن له 
في ذمّة الميت ديئًا يستغرق موجوده» وصدقه الوارث» ففي وجه للشافعيّة تقدّم الوصيّة 
على الدين فى هذه الصورة الخاصة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه مخالف للنض» فالحق أن لا يُلتفت إلى 
هذا الوجه. واذله الى أعلم . 

قال: ثم قد نازع بعضهم في إطلاق كون الوصيّة مقدمة على الدين في الاية؛ لأنه 
ليس فيها صيغة ترتيب» بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين» ونفاذ 
الوصيّة» وأتى ب«أو» للإباحة» وهى كقولك: جالس زيذا أو عمرّاء أي لك مجالسة كل 
منهماء اجتمعاء أو افترقاء وإنما تست سس اتش الاهتمام لتقديمهاء واختّلف في 
تعيين ذلك المعنى» وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور: 

[أحدها]: الخفة والثقلء كربيعة ومضرء فمضر أشرف من ربيعة» لكن لفظ ربيعة 
لما كان أخف فم في الذكرء وهذا يرجع إلى اللفظ . 

[ثانيها]: بحسب الزعانء كعاد وثمود. 

[ثالثها]: بحسب الطبع» كثلاث ورباع . 

[رابعها]: بحسب الرتبة» كالصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة حقّ البدن» والزكاة حى 
المال» والبيدن مقدم على المال. 

[خامسها]: تقديم السبب على المسبّب» كقوله تعالى: عر حَكِيمٌ» قال بعض 
السلف: عر فلما عر حكم. 

[سادسها]: بالشرف والفضلء كقوله تعالى: من لين وَالصَدْبِتين4 . 

وإذا تقرّر ذلك» فقد ذكر السهيلىّ أن تقديم الوصيّة في الذكر على الدين؛ لأن 
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۱ عت 
الوصيّة إنما تقع على سبيل البرّ والصلةء بخلاف الدين» فإنه إنما يقع غالبًا بعد الميت 
بنوع تفريطء فوقعت البداءة بالوصيّة؛ لكونها أفضل. وقال غيره: قُدّمت الوصيّة لأنها 
شيء يؤخذ بغير عوض» والدين يؤخذ بعوض» فكان إخراج الوصيّة أشقَ على الوارث 
من إخراج الدين» وكان أداؤها مظتة التفريطاء بخلاف الدين» فإن الوارث مطمئن 
بإخراجه. فقذمت الوصيّة لذلك. وأيضًا فهي حظ فقير ومسكين غالبًاء والدين حظ 
ريم يطلبه يقوّةء وله مقال. كما صخ «إن لصاحب الدين مقالاة. وأيضًا فالوصية 
ينشئها الموصي من قبل نفسهء فقدمت تحريضا على العمل بهاء بخلاف الدين» فإنه 
ثابت بنفسهء مطلوب أداؤه» سواء ذكرء أو لم يُذكر. وأيضًا فالوصيّة ممكنة من كل 
أحد» ولا سيّما عند من يقول بوجوبهاء فإنه يقول بلزومها لكل أحد» فيشترك فيها جميع 
المخاطبين؛ لأنها تقع بالمال» وتقع بالعهدء كما تقدّم. وقل من يخلو عن شيء من 
ذلك» بخلاف الدين» فإنه يمكن أن يوجد» وأن لا يوجد» وما يكثر وقوعه مقذمٌ على 
ما يقل وفوعه. 

وقال الزين ابن الْمَُيّر: تقديم الوصيّة على الدين في اللفظ لا يقتضي تقديمها في 
المعنى ؛ لأنهما معًا قد ذكرا في سياق البعديّة, لكن الميراث يلي: الوصية في البعدية. 
ولا يلي الدين». بل هو بعد بعدهء فيلزم أن الدين بقدم في فى الأداءء ثم الوصية» ثم 
الميراث» فيتحقّق حينئذ أن الوصيّة تقع بعد الدين ال الأو باعتبار القبليّة» فتقديم 
الدين على الوصيّة في اللفظ» وباعتبار البعدية» فتقدّم الوصيّة على الدين في المعنى . 
واللّه أعلم . انتهى ما في «الفتح»”29. واللّه تعالى أعلم الصو آب: 

٤‏ - (أخبْرَنَا عبد الرَحْمَن بْنُ مُحَمْدٍ بن سام قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ -وَهُوَ 
الْأَرْرَقْ- قَال: حَدَّنَنَا زَكَرِيّاء عن عن الشنين: عَنْ جَابرٍ. أن أباهُ توفي وَعَلَيِهِ دَئْن» فََنَيثُ 
الي كل فَقُلتٌ : ا رَسُولَ الله إن أدى 1 وني ؛ وَعَلَيِهِ دَيْنٌ وَل يرك إلا مَا برج 
تله وَلَا يبلغ ما يُخْرِجُ نَخْلهُ مَا عَلَيِهِ مِنَ الذَيْنِ دُونَ سِنِينَ» فَانْطلِق مَعيء يَا رَسُولَ 
الله لكي لا يفْحِس علي الام اتی رَسُولُ الله يل يَدُورُ بَيدرًا بَيدَرَاء فَسَلْمَ حَوْلَهُ 
وَدَعَا لَهُ ثم جَلْس عَلَيِهِ وَدَعَا العام َأَوْقَامُمْ وقي مل مَا أَخَذُوا) . 

قال الجامة عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» إلا شيخ 
المصنف» وهو بغداديّ وثقه هوء والدارقطنيّ ]١١[‏ . و«إسحاق الأزرق»: هو ابن 
يوسف بن مزداس الواسطيّ ثقة [4] . و«زكريا»: هو ابن أبي زائدة الهمدانيّ الوادعيّ 








. «كتاب الوصاياء‎ . ۳٠-۳١ /1 «فتح؛‎ )١( 
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الكوفيّ ثقة [1] . 

وقوله: «دون سنين» أي من غير ضَمٌ سنين إلى هذه السنة» يعني أن ديونه لكثرتها لا 
يفي بها ما يخرّج من نخله في هذه السنةء بل لا بد من سنين كثيرة» تزاد على هذه 
السنة. وفى «الكبرى»: «دون سنتين» بصيغة التثنية . 

وقوله: «يُفجش» بضمْ أوله» من الإفحاش» أي يسيئوا إليّ القول» يقال: أفحش 
الرجل: أتى بالفخش» وهو القول السيّء . قاله في «المصباح». 

وقوله : «العْرَام؛ -بضم م الغين المعجمة» وتشديد الراء- جمع غريم» قال ابن الأثير 
رخمه الله تغالى : الْغْرَامِ جمع غُريم» كَالْخُرَماء وهو أصحاب الدين» وهو جمع غريب . 
انتهى ' 

وقال في «اللسان»: وأما ما حكاه تعلبٌ في خبر من أنه لما قعد بعض قريش لقضاء 








ديئه أتاه الْعُرَامُ فقضاهم ديقة.. قال ایح سیه فالظاهر أنه جمع عُريم؛ وهذا عزيدٌ ؛ لأن 
فُعِيلا لا يُجمع على فعّال» إنما فعَال جمع فاعل ؛ قال : وعندي أن عَرَامَا جمع مُغْرَمٍ على 
طرح الزوائد» كأنه جع فاعل من قولك : : عْرَمَهُ: أي رمه وإن لم يكن ذلك مقولا. 
قال : : وقد يجوز أن يكون غارم على النسب» أي ذو إغرام» أو تغريم. فيكون غَرَامٌ جمعًا 
له. قال: ولم يقل ثعلب في ذلك شيئًا. انتهى"). 

وقوله: «فسلم حوله)» ولفظ «الكبرى» : (فمشى حوله» وهو واضح. ولعل معنى . 
«فسلم» هنا : دعا له بأن يسلم من النقص عن وفاء ديون والد جابر› أو المعنى : سل 
أمره إلى الله تعالى» وفوّضه إليه؛ ليجعل بركته عليه» فيوفي ديونه. والله تعالى أعلم . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله في حديث الباب 
الذي قله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمابء وهو تًا : ودعم 
الوكيل . 

۳٥‏ - (أخْبَرَنا عَلِيُ ب حجر . قال : حَدَئَنَا جَرِيرٌ» عَنْ مُغِيرَّة عَنِ الشَعْبِي » عَنْ جاب 
قال : توفي عَْدُ الل بْنُ عَمْرِو بن حَرَام؛ قال: وَتَرَك دَينا ٠‏ فَاسْتَشْفَعْتٌ بِرَسُولٍ الله يِه عَلَى 
عُرَمَائه أن يَضَعُوا من دَننِهِ شيئاء فُطَلَبَ اليه أبؤاء قال لي الي كلد : «ادْمَبْ» قَصَئْف 
تَمْرَكُ أَضْئافَاء الْعَحْوَةٌ عَلَى جِدَةٍ وَعَذْقٌ ابن رَنِدِ عَلَى حدق وَأُضْتَافَهُ ثم انمث إليّ»ء قال : 
فَفَعَلتٌُ فَجَاءَ رَسُوَلُ الله لاء َجَلّسَ في أغلاه. أو في أَوْسَطِهِ نم قَالَ : كل لِلَقَوم؛. 
قال : لث لَهُمْ َنَّى اویه ؛ ثم بَقَىَ تمري, کان لَمْ يفص مئه شَئْع) . 


. ۳٣۳/۳ «النهاية»‎ )١( 
. ٤۳۷/١۲ «السان العرب»‎ )۲( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 
وااجرير؟ا. هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفيّ» زيل الرى . وقاضيهاء ثْمَهَ ثبت [۸] . 
وامغيرة»: هو ابن مقسم الضبىّ الكوفي» ثقة مَتْقَنْء لكنه يدلس [1] . 

وقوله: «أن يضعوا» بفتح أولهء وثانيه: أي يُسقطوا بعض دينه. وقوله: «فصتف 
تمرك أصنافا» أي ميّز بين أنواعها. قال الفيّوميّ: التصنيف تمييز الأشياء بعضها من 
بعض . وقال في «الفتح»: أي اعزل کل صنف منه وحده. انتهى”'' . 

وقوله : «الْعَجرّة؛: -بفتح العين المهملة» وسكون الجيم-: من أجود تمر المدينة. 
وقوله: «وعذق ابن زيد» بقح العين المهملة» وسكون الذال المعجمة-: نوع من 
التمر. قال الميومي : العذّق : أي بالكسر : الكبّاسةٌ وهو جامع الشمَاريخ. بای 
0 مثل حمل و وألخيناله بالل مثال 1 النخلة تسیا ويطلق ال يدع على 

ولفظ «الكبرى) : اعذق زيد) بدول لفظة (أبن) 2 والأول هو الذي قو لاصحيح 
البخاري» في «كتاب البيوع»؟. قال فى «الفتح» : وقوله: «وعذق ابن زيد» العذق بفتح 
العين : النخلة. وبكسرها العرجون» والذال فهما معجمة . و«ابن زیڌا شخق سب 
إليه النوع المذكور من التمر" . وأصناف تمر المدينة كثيرة جذاء فقد ذكر الشيخ 
أبو محمد الجوينيّ في «الفروق» أنه كان بالمدينة» فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف 
التمر الأسود خاصّةء فزادت على الستين. قال: والتمر الأحمر أكثر من الأسود 
عندهم . كن 

وقوله : «وأصنافه» أي وصئف بقيّة أصناف التمر كلا على جدَة» فيكون عطفه على ما 
قبله من عطف العام على الخاصٌ . 

وقوله : «كأن لم ينقص منه شيء» أي بقى منه بعد أداء الديون شيء كثير بحيث يظن 
الظان أنه لم يؤخذ. ولم ينتقص منه شيء . 

والحديث أخر جه البخارى » وقد سبق تمام البحث ‏ فيه في الياب الماضي . واللّه 








010 «فتح» ه/ VV‏ / لاكتاب البيوع؟ . 

(۲) وقال في «الفتح؟ في ج۷/ -۲۹٤‏ «كتاب المناقب» : بعد أن ذكره بلفظ : «عذق زيد» بدون لفظ 
«ابن» : ما نصّه: وزيد الذي نسب إليه اسم شخصء كانه هو الذي كان ابتدأ غراسه» فتُسب 
إليه . انتهى 

(۳) «فتح» ۷۷/١‏ . «كتاب البيوع . 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه ره والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 (أْخْبَرَنا ِبْرَاهِيمْ بن يونس بن مُحَمَدٍ حَرَمِىَء قال: حَدَّنَا أبي . قال حَدَثَنًا 
خاد عَنْ عَمّارِ بن أبي عَمّارِء عن جَارِ بن عبد اله قال : گان لِيهُودِي عَلَى أبي تَر 
َيِل يَوْمَ لح وَتَرَكُ حَدِيقَينِ وَتَمْر ر اليَهُودِيّ . يسْتَوْعِبُ ما في الْحَدِيمَتينِ قَقَال الي 
يك : «مل لك أن ُز العام نِضْفَهُء وَتُوَخْرَ نِضْفَهُ؟. بی اليَهُودِيُء فَقَالَ لبي ي َك : 
هَل لَك أن تاخز الجدَادٌ؟؛. فَآَذِني . اذَه فَحَاءَ ُو واو کر ٠‏ فجْعِل جد َال 

من أسْفْل الل رول الله اء يَدْعُو بِالْبَرَكَة بی وَكَتنَاه جيعَ حَقهِء مِنْ من أضثر 
الحَدِيقَتَينِ -فِيمًا يَحْسِبٌ عَمَارٌ- م تيه برطب وَمَاءء فَأَكَلُوا وَشَرِبُواء ثم قَالَ: « 

مِنَ النْعِيم الذي ا عنْهُ4) . 

قال الُجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يونس بن محمد» البغداديّء نزيل 
طرّسوس» لقبه خَرَّميْ -بمهملتين» بلفظ النسبة» كما قال المصتف. صدوق ]١١[‏ 
۳/٤‏ من اقرا السا . 

و«يونس بن محمد البغداديٌ» أو محمد المؤدّب الثقة الثبت» من صغار [4] /٠١‏ 
۲ . 

و«حمادٌ»: هو ابن سلمة البصريّ» ثقة عابد [۸] . و«عمّار بن أبي عمار»: هو مولى 
بني هاشم» أبو عمروء أو أبو عبد الله المكيّ» صدوق» ريما أخطأ [۳] ۱۹۷۷/۷٤‏ . 

وقوله : فقال النبي َة : «هل لك أن تأخذ الخ؟» هذا الخطاب لليهوديّ الذي يطالب 
جابرًا بدين أبيه . 

وقوله: «فأبى اليهوديّ» بالباء الموخدة» من الإباء» أي لم يقبل شفاعة النبئ عله 

بأخذ بعضه الآن» وتأخير بعضه إلى وقت آخرء بل طالب بقضاء دينه في الحال. ووقع 





في نسخة شرح السنديّ «فأتى اليهوديٌ» بالتاء المثناة الفوقيّة» وهو تصحيف . 

وقوله : «فقال النبيّ تَلِيةِ: «هل لك أن تأخذ فى الجداد؟» هذا الخطاب لجابر لي › 
يقول له عند ما عاين شدّة مطالبة اليهودئّ هل لك أن تبدأ بجداد ثمار تخلك؟. ولفظ 
«الكبرى»: فقال النبي َة : فأحضر الجدادء فاذني» فآذنته » فجاء الخ». 

و«الجداد» -بالكسرء ٠‏ والفتح-: القطعء قال الفيّوميَ: وجَّدّه جَذَاء من باب قتل : 
قطعهء فهو جَدِيدٌء فَعِيل بمعنى مفعول» وهذا زمن الجدادء والْجَدَادء وأجد النخلٌ 
بالألف: حان جداده» وهو قطعه. انتهى . و«الجذ» بالذال المعجمة: القطع أيضًا. 

وقوله: «فآذني» -بمد الهمزة» وتشديد النون- وهو معطوف على محذوف» يدل 
عليه ما في الرواية التالية. أي فإذا جددته» ووضعته في المبدء فاذني بذلك» أي 
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أعلمني به. 

رقرله: فل جد وکال مع اغا النخر» ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول» أي 
فشرع الناس في جذهء وكيله للغرماء. وهذه الرواية مخالفة لما مضى› من ا الكيل 
كان بعد أنْ جد» وصئْف في البيادر. إلا أنه يمكن أن يؤوّل» ويكال من أ سفل النخل › 
أي يكال بعد أن يؤخذ من أسفل النخل» ويجعل في البيدر . 

وقوله: «فيما يحسب 0 بفتح السين المهملة» وكسرهاء من باب ضرب› 
وعلم: أي في ظنّ عمار بن أبي عمار الراوي عن جابر ي . 

وقوله: «ثم قال: هذا . سوه أبس اي ببق الذي أكلتم. > من الرُطب» 
وشربتم» من الماء من جملة النعيم التي ستسألون عنها يوم القيامة» وهو إشارة إلى قوله 
سبحانه وتعالى: لثم لتَسعَلنَ يمير عَن أَلتَّمِِمِ» [التكاثر:8] . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

بوجحدع- (اخبّرنا كمد ب ال عَنْ حَدِيثٍ عَبْدٍ الْوَهَابٍ. قَالَ: حَدَثَنَا عْبَيِدُ الل 
عَنْ وَهْبٍ بْنِ كيسَانَ. عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله قال : : نوْفيَ أبي ٠‏ وَعَلْيه دين ' فُعَرَضْتٌ 
عَلَى عُرَمَائِهِ أن يَأْحُذُوا مره بمَا عَلَيْهء فَأَبَؤاء َل يَرَوْا فيه وَفَاءَء فَأَنَيتُ رَسُولَ الله 
اة › فَذْكَرْتٌ ذلك لَهُء قال: ذا جَدَدْتَهُ » فوَضعتَهُ في امريد ََذْنَي 4 لما جَدَدْتَهُ 
وَوَضْعُْهُ في المرْبَدٍ. تيت رَسُولَ الله عله فخاءَ وَمَعَهُ أو بكر وَعُمَر فَجَلسٌ عَليِه 
وَدَعَا رة ٠‏ ثم قال : داف عرَمَاءَك َأوْنِهِم». ال : فَمَا تَرَكُتُ أَحَدَاء لَهُ لی 9 
دين ٬‏ إلا قَضَيْهُ : » قشل لي اا مقر ناء ذکرْت ذلك له فُضحك» وَقَال: « 
با بكر وَعْمَرَ تَأَخْبِرِهُمَا دَلِكٌ». يث أبا بر وَعْمَرَ َأَخْبَرُْمَاء فَقَالُا: قَدْ عَلِمْئَاء 1 
نع 0 الله يل ما صنع . أنه سَيَكُونُ ذَيِكَ). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث رجال الصحيح» وقد تقدّموا غير 
مرّة. و«عبد الوهّاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفي البصريّ» ثقة [۸] . و«عبيد اللّه: 
مر اين عر بن سفصس بن #اصم ين مسر ين الطاب ارق ئ الثقه الثبت المدنيّ [51]. 
ولاوهب بن كيسان»: هو القرشي مولاهم أبو نُعيم المعلم المدنيّ» ثقة» من كبار ]٤[‏ . 

وقوله: «عن حديث عبد الوهّاب» أي من جملة الأحاديث التي حدّثه عبد الوهّاب 

وقوله: «ولم يروا فيه وفاء» أي لم ير الغرماء ثمار نخله يفي بحقّهمء لقأتهاء وكثر 
ديونهم. 


شرح سنن النسائي - كاب الْوَصَايَا 
كح ١١5:‏ 


وقوله: «في المربد» -بكسر الميم» وسكون الراءء وفتح الباء الموخدة» آخره دال 
مهملة-: موضع التمرء ويقال له أيضًا: مِسْطَحٌ . ويطلق أيضًا على موقف الإبل» ومزبد 
النّعَم: موضع بالمدينةء يقال: على نحو من ميل. أفاده في «المصباح». 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق الكلام عليه » مستوفى قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌء وإليه 


أنيب» . 





2 کد کو 


ه- (بَابُ إِبطال الْوَصِية لِلْوَارثِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : إطلاق المصئتف رحمه الله تعالى الترجمة يدل على أنه 

لا يرى الوصيّة لوارث أصلاء ولو أجازها الورثة؛ لإطلاق النض» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . 

ردم 5 َيب بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَثَنَا بو عَوَائَةَ عَنْ قَتَانَةَه عَنْ شهْرٍ بن 
حَوْشبٍ» عن عَبْد الرَحْمْنٍ بن مء عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَة. قال : خَطبَ رَسُوَلَ الله كل 
فَقَال: إن اللّهَ قَدْ ذ أَغطَى کل ذِي حَقْ حَفَّه ولا وَصِبَّة ة لوّارث») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

19 الآبى وات الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئ البرّزء ثقة ثبت [۷] /5١‏ 
5 . 

۳- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريٌ» ثقة ثبت يدلس ۳٤/۳١ ]٤[‏ . 

4 - (شهر بن حوشب) الأشعريٌ الشامىّ. أ انو جذ أحمد» ووتقةء وقال: ما 
أحسن حديثه. ووثقه أبن معين» وعنه قال سك وقال البخارق: حسن الحديث» 
وقوّى أمره. ووثقه العجليّء وغيره» وتكلم فيه شعبة» وأحسن الكلام الحافظ 
أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ رحمه الله تعالى» حيث قال: لم أسمع لمضعَفه حجة. 
انتهى . وله عند مسلم حديث واحد متابعة. وقال في «التقريب»): صدوق» كثير 
اللإرسال» والأوهام [۳] 18٠٠/55‏ . 


ه- (باب إِبطَالٍ الوّصتة للوارث) - حديث رقم ۳٣۹۸‏ 








2 

ه- (عبد الرحمن بن غنم) -بفتح» فسكون- الأشعريّ الشاميَء مختلف في 
صحبته» وذكره العجلىّ في كبار ثقات التابعين-1١/ ۲٤۳۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 

5- (عَمْرُو بْنُ خَارِجَة) بن المتتفق الأشعريّ» ويقال: الأنصاريّء ويقال: الأسديّ. 
حليف أبي سفيان بن حرب. وقيل: خارجة بن عمرو» والأول أصح . روى عن النبيّ 
اة هذا الحديث» روى شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غلم الأشعريّ» عنه. 
وقيل: عن شهر» عن عمرو. ورواه ليث بن ابي سليم» عن مجاهد» عن عمرو بن 
خارجة» مختصرًا: «لاوصيّة لوارث». وذكر له العسكريٌ» والطبراني حديثا آخر من 
رواية الشعبىّ» عنه. ثم أورد المذكور هناء وقال: ولا يصح شهر منه. وفي امعجم 
الطبرانيّ» التصريح بسماع شهر منه لحديث آخر”''» وله في هذا الكتاب حديث الباب» 
كرره ثلاث مرّات. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير الصحابيّ, فإنه من رجال المصنف» والترمذي» وابن ماجهء 
وعبد الرحمن علق له البخاريٌ» وشهر أخرج له مسلم متابعة . (ومنها): أن فيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة» عن شهرء عن عبد الرحمن. والله تعالى 


أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بن خَارِجَةً) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: حَطبَ رَسُولُ الله يَك) وفي 
الرواية التالية: «أنه شهد رسول الله كله يخطب الناس على راحلته» وإنها لتقصع 
بجرّتهاء وإن لُعابها لّيسيل» (قَقَالَ: (إِنَّ الله ذ أغطى كل ذِي حَقْ حَقَّهُ) يعني أنه سبحانه 
وتعالى قسم دا لرپ و ١‏ كما ينه في كتابه لکریم حيث قال: 
ؤكم نيصف ما ترك أَرْوْجَكْمْ* الآية [النساء ]١١:‏ (وَلَا وَصِيَةَ لِوَارث) أي لكونه 
إلخل حه المستعية لسن أسيويم أبن يدايا ييف بيعش هه 
فتحصل الشحناء» والبغضاء بذلك؛ فإن الشارع الحكيم قد منع من عطية بعض الأولاد 
شيئًا من المال» دون بعضضص» واعتبره جورًا-كما سيأتى في حديث التعمان بن شير 
رضي الله تعالى عنهما في «كتاب النحل» قربا إن شاء الله تعالى- مع أنه للك تع في 


. 7117/7” «تبذيب التهذيب»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


يقع في حال الصخةء وقوّة الملك»ء وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يُعطه 
فيما بعد ذلك؛ لما فيه من إيقاع العداوة» والحسد بينهم» فكون ذلك أشدّ في حال 
الموت» أو المرض» وضعف الملك» وتعلق حقوق الغير به» وتعذر تلافي العدل بينهم 
أحرى» وأولى . 

وهذا مجم عليه فيما إذا لم يجزه الورثة» فإن أجازواء ففيه اختلاف بين العلماءء 
سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عرو يد سار ت ويه هذا صحيح . 

[تنبيه]: حديث: «لا وصيّة لوارث»» روي عن جماعة من الصحابة لكي ٠»‏ منهم : 





عمرو بن خارجة» وأبو أمامة الباهليَّ» وعبد الله بن عبّاس» وأنس بن مالك» وعبد الله 
ابن عمروء وجابر بن عبد الله وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء والبراء بن 
عازب» وزيد بن أرقمء #42 . 

قال في «الفتح»: عند قول البخاري: «باب لا وصية لوارث»: هذه الترجمة لفظ 
حديث مرفوع؛ كأنه لم يثبت على شرط البخاري» فترجم به کعادته» واستغنى بما 
يُعطي حكمه. وقد أخرجه أبو داودء والترمذيّ» وغيرهما من حديث أبي أمامة اليه : 
سمعت رسول الله ية يقول في خطبته في حجة الوداع : «إن اللّه قد أعطى كل ذي حق 
حقه» فلا وصيّة لوارث». وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش. وقد قوّى حديثه عن 
الشاميين جماعة من الأئمةء منهم أحمدء والبخاريٌّ. وهذا من روايته عن شرحبيل بن 
مسلم» وهو شامئّ ثقة» وصرّح في روايته بالتحديث عند الترمذيٌ» وقال الترمذيّ : 
حديث حسن . وفي الباب عن عمرو بن خارجة» عند الترمذيّ» والنسائيّ» وعن أنس 
عند ابن ماجه» وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» عند الدارقطنيئ» وعن جابر 
عند الدارقطنيّ أيضاء وقال: الصواب إرساله» وعن على عند ابن أبي شيبة» ولا يخلو 
إسناد كل منها عن مقال» لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء بل جنح الشافعيّ 
في «الأمٌ» إلى أن هذا المتن متواترء فقال: وجدنا أهل الفتياء ومن حفظنا عنهم من أهل 
العلم بالمغازي من قريش» وغيرهم» لا يختلفون في أن النبي َا قال عام الفتح : «لا 
وصيّة لوارث»» ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لمّوه من أهل العلمء فكان نقل كافة. 
عن كافة» فهو أقوى من نقل واحد. وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث 


٠٣١۸ (باب إِبَطالِ الوص للوارث) - حديث رقم‎ -٥ 








۳V 








متواترّاء وعلى تقدير تسليم ذلك» فالمشهور من مذهب الشافعيّ أن القرآن لا ينسخ 
بالستة » لكن الحجة في هدا الإجماع على مقتضاه. كما صرّح به الشافعي وغيره . 
انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن حديث الباب صحيح ؛ بمجموع طرقه» 
فقد مر انما أنه مروى عن هؤلاء الصحابة #56 » بطرق كثيرة» وقد قام بتخريجهاء 
والكلام عليها الشيخ الألباني في كتابه الممتع «إرواء الغليل»»› فأجاد» وأفادء فراجعه 
/٦‏ ۹۹-۸۷-تستفد. .واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

[تنبيه آخر]: حديث عمرو بن خارجة سه هذا وقع فيه اضطراب» فقد رواه 
أبو عوانة؛ وشعبة» أو سعيد» كلاهما عن قتادة» عن شهر عن عبد الرحمن بن غنمء 
عن عمروء كما في هذه الرواية» والتي بعدهاء ورواه إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قتادة» عن عمرو بن خارجة» ولم يذكر بينهما أحذّاء كما في الرواية الثالثة . 

قال الحافظ أبو الحجاج المزيّ رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقذم آنا : ما نصه : 
رواه هشام الدستوائيّ» وحماد بن سلمةء وعبد الغفار بن القاسم» وطلحة بن 
عبد الرحمن» ومُجَاعَةُ بن الزبير» عن قتادة» نحو الأول . ورواه سعيد بن أبي عروبة 
أيضاء عن مطر الورّاق». عن شهرء عن عبد الرحمن» عن عمرو. 

ورواه همام بن يحيى» والحجاج , بن أرطاة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» 
والحسن بن دينار» وبُكير بن أبي السميط. عن قتادة» فلم يذكروا ابن غنم. وكذلك 
رواه ليث بن أبي سُليم» وأبو بكر الهذليَ» عن شهر. ورواه مسلم بن إبراهيم» عن أبي 
بكر الهذليَء عن شهرء عن عبد الرحمن بن غنم . انتهى”'". والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/558” و۹٦٦۳‏ وهلا5“- وفى «الکبری» 5558/86" و5554 
و٠541‏ . وأخرجه (ت) فى «الوصيايا» ۲٠۱۲۱‏ (قي) فى «الوصايا» ۲۷۱۲ (أحمد) فى 
«مسند الشامیین» ۱۷۲۱۰ و۱۷۲۱۳ و1516١‏ و١۲١۷‏ (الدارمى) فى «الوصايا» 
۰ . واللّه تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في حكم الوصية للوارث : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا أوصى لوارثه بوصيّةء فلم يُجزها سائر 
الورثة» لم تصح» بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذرء وابن عبد البرّ: أجمع أهل 


. «فتح» 5/ 54-77 . «كتاب الوصايا»‎ )١( 
. ٠١١-٠١١/۸ «تحفة الأشراف»‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْوَصَايَا 
سحت TA‏ ظ 


العلم على هذاء وجاءت الأخبار عن رسول الله بَا بذلك . 

وإن أجازها الورثة جازت في قول الجمهور من العلماء. وقال بعضهم: الوصيّة 
باطلة» وإن أجازوهاء وهو قول المزني» وأهل الظاهرء وهو قول للشافعيّ» واحتججوا 
بظاهر قوله #َِ: «لا وصيّة لوارث». وظاهر مذهب أحمدء والشافعي أن الوصيّة 
صحيحة في نفسهاء وهو قول جمهور العلماء؛ لأنه تصرّف صدر من أهله في محله. 
فصحّء كما لو أوصى لأجنبيّ» والخبر قد روي فيه: «إلا أن يُجيز الورثة»”''. 
والاستثناء من النفي إثبات» فيكون دليلا على صخة الوصيّة عند الإجازة. ولو خلا من 
الاستثناء كان معناه لا وصيّة نافذة. أو لازمةء أو ما أشبه ذلك» أو يقدّر فيه: لا وصية 
لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورثة . 

وقافدة الخلاف أن الوصية |3 كانت سيقن فإجازة الورثة تتقيد + وزجازة مح : 
يكفى فيها قول الوارث: أجزت. أو أمضيتٌء أو نفذت. فإذا قال ذلك لزمت الوصيّة. 
وإ كانت باطلة» كانت الإجازة هبة مبتدأةٌ» تفتقر إلى شروط الهبة من اللقظ» والقبول: 
والقبض» كالهبة المبتدأة» ولو رجع المجيز قبل القبض فيما يُعتبر فيه القبض صح 
رجوعه . انتهى كلام ابن قذامة بتضرف يسير سير 

وقال في «الفتح»: واستدل بحديث ١لا‏ وصيّة لوارث» على أنه لا تصح الوصيّة 
للواردث أصلاء وعلى تقدير نفاذها من الثلث» لا تصح الوصية له» ولا لغيره بما زاد 
على الثلث». ولو أجازت الورثة» وبه قال المزنيَّء وداودء وقواه السبكيّ» واحتجّ له 
بحديث عمران بن حصين ته في الذي أعتق ستة أعبدء فإن فيه عند مسلمء فقال له 
النبي هة قولا شديدّاء وقُسَر القول الشديد في رواية أخرى بأنه قال : «لو علمت ذلك ما 
صليتٌ عليه»» ولم يُنقل أنه راجع الورثة . فدل على منعه مطلقاء وبقوله فى حديث 
سعد بن أبي وقاص كيه : «وكان بعد ذلك الثلث جائزا»» فإن مفهومه أن الزائد على 
الثلث ليس بجائزء وبأنه َة منع سعدًا من الوصيّة بالشطرء ولم يسئن صورة الإجازة. 
الت 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد السبكيّ رحمه الله تعالى فى هذه 
الاحتجاجات الواضحة التي تقوّي إطلاق حديث الباب» لا وصيّة لوارث. 





)١(‏ هذا الاستشناء غير صحيح» فإنه بإسناد ضعيف» بل قال بعضهم: إنه منكر. راجع «إرواء الغليل؟ 
44-5 . 

(۲) «المغنى؛ ۳۹۷-۳۹7/۸ , 

(۳) فم كه 








۱۳۹ 





ه- (بابٌ إبطال الوص للوارث) - حديث رقم 174 





والحاصل أن القول بعدم جواز الوصيّة للوارث مطلمًاء أجازها الورثة» أم لاء هو 
الحقّ؛ لهذه الأدلة الواضحة» وأما الاستثناء المذكورء فإنه ضعيف» لا تقوم به الحجةء 
بل قال بعضهم : إنه منكر» وأما ما ذكره ابن قدامة من التعليل بأنه تصرّف صدر من أهله 
معام قم > فصحٌء نه فإنه تعليل علي في مقابلة النض» فلا يُلتفت إليه» ولقد سبق غير مدّة 
أف ذكرنا قول من قال» وأجاد في المقال: ٍ 

إِذا جَالَتْ خيول النْصّ يَوْمَا تجاري في ميادين الجفاح 

عَدث شُبَه الْقِياسِئِينَ صَرْعَى تَطير رُؤُوسُهُنْ مَعَ الرْيَاحٍ 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - (أَخْبَرَن إِسْمَاعِيلٌُ بْنُ مَسْعُودٍ قال : حَدَّثَنَا خَالِدٌء قال حَدَّثَنَا شعْبةء قَال: 
حَدَتَنَا نادء عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍء أن ابی عُنم ذَكَرَ أن ابْنَ خَارجَةَ كر له نه شَهِدَ 
رَسُولَ الله َة يَحْطبُ الاس عَلَى رَاحِلَتِهِ ونا لَقْصَعْ بجرّعهاء وَإِنَّ عاب 
قال رول الله يك في خُطبيه : إن الله ذ قَسَّمَ لكل إِنْسَانِء قِسْمَهُ مِنَ الْمِيرَاثِء فلا ر 
تجوز لِوَارثِ وَصِيَة1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ البصريّ . وقوله : 
«حذثنا شعبة» هكذا نسخ «المجتبى»» والذي في «الكبرى»: «حدثنا سعيد» يعني ابن أبي 
عروبة. وكذلك ذكر في «تحفة الأشراف» ۸/ ١١٠-٠١٠اختلاف‏ النسخء فقال: «عن 
شعبة؛1» وفي نسخة لاعن سعيدا . 

والظاهر أذ سعيئًا اس لأن ابن مجه أترسه في اسن عن أبى بكر ين آي كنيية» 
عن يزيد بن هارون» عن سعيد» عن قتادة الخ . 
وأيضا فإن المعروف أن شعبة لا يروي لشهر بن حوشب . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : اوإنها لتقصع بجرتها» : قال في «القاموس»: قَصَعَْتٍ الناقة بجرّتهاء كمنعت : 
ردتها إلى جوفهاء أو مَضغتهاء أو هو بعد الدع وق قبل المَضغ› > أو هو أن تملا مها 
فاهاء أو شِدّة المضغ انتهى . 

وقال الأزهريّ: الجرّة بالكسر ما تخرجه الإبل من كُرُوشهاء فتَجترّهء فالجرّهُ في 
الأصل للمعدةء لم اعرا فيها حتى أطلقرها غل ما فى المعة: وج وجمع الجرّة ڑا 
مثلّ سِدرَّة وسِدر. انتهى . قاله في «المصباح». 

وقال في «النهاية»: القضْعُ: شذة المضغ. والجِرَّةٌ: ما يُخرجه البعير من بطنه 
لِيَمْضْعْهء ثم يَبْلَعَهه يقال: اجترّ البعير يُجترٌ. قال: أراد شدّة المضغ. وض بعض 
الأسنان على بعض. وقيل: فصع الجرّة خروجها من الجوف إلى الشدق» ومتابعة 





١5 ٠ TE: 


دیا پا وإنما تفعل ذلك الناقة إذا كانت مطمئنةء وإذا خافت شيئًا لم تخرجها. 
لذ" 


وأصله من :7 تقصيع اليربوع › وهو إخراجه تراب قاصعائه» وهو جُحْرُهُ. انتهى 
والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى اع 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ا (أَخْبرَنَا عمْبَةٌ بْنُ عَبْدٍ الله الْمَرْوَزِيُ قَالَ: أَنْبَأنَا!"؟ عَيْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ 
قال : نينا إِسْمَاعِيل : 7 ن أبي خَالِدِء عَنْ قَتَادَة عَنْ عَمْرِو بن خَارِجَة. قَال: قال رَسُوَلٌ 
الله ك : «إِنّ الله م اة قذ أغطى كل ذِي حى حَقّهُ ولا وَصِيَةَ لِوَارثْ») . 

. قل الجاع فال تى عت رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شيخه» وهو 
ثقة. والحديث في إسناد اضطراب كما سبق بيانه» إلا أنه صحيح بما تقدم» كما سبق 
بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلتُ» وإليه 
أنبس# . 


آذ ي 


د اډ اھ 


5- (يَات 5 ا أَوْضَى لِعَشيرَته 





الأقْرَ بِينَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما حذف المصتف رحمه الله تعالى جواب (إذا» 
إشارةً إلى أن المسألة فيها خلاف بين العلماء» هل يصح» أم لا؟» ومن هم الأقارب؟› 
لكن استدلاله بحديث الباب يدل على أنه يرجح القول بالجوازء وأن المراد بالأقارب 
هم تمام قبیلته› ولا يختص ہا بعض دون بعض ؛ لأن النبن َة حين أمر بإنذار عشيرته 
الأقربين عمّم بالإنذار تمام فريش › وهم قبيلته . وما خص به أحذا منهم. دول عيرم ٠‏ 

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بترجمة تعمّ الوقف والوصيّة؛ لاتحادهما 
في الحكم» فقال: «باب إذا وقف» أو أوصى ا" ومن الأقارب؟» 

قال في «الفتح»: وحذف المصئف جواب قوله: «إذا» إشارة إلى الخلاف في ذلك 
أي هل يصمُّء أم لا؟» وأورد المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضاء وتضمّنت 


. و5/ 7لا‎ 759/١ «النهاية»‎ )١( 
: وفي نسخة : «حدثنا» .6 وفي أخرى : «أخبرنا»‎ (۲) 


۳۹۷۱ (بابٌ إا أَوْصَى لِعَشِيربَهِ الأَرَبِينَ - حديث رقم‎ -١ 














15 ت 
الترجمة التسوية بين الوقف» والوصيّة فيما يتعلق بالأقارب. وقد استطرد المصتف من 
هنا إلى مسائل الوقف» فترجم لما ظهر له منهاء ثم رجع أخيرًا إلى تكملة «كتاب 
الوصايا». وقد قال الماوردي: نجوز الوصيّة لكل من جاز الوقف عليه» من صغير» 
وكبيرء وعاقل» ومجنون» وموجود» ومعدوم» إذا لم يكن وارثاء ولا قاتلا. والوقف 
منع بيع الرقبة» والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص . انتهى”'' . 

وسيأتي بيان اختلاف العلماء في الأقارب» في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

م (أخْبَرَنَا إسْحَاقُ : ن راهيم قال : دتتا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُْمَيْ 
عن موسی بن طلحَةٌ عن أبي هُرَيْرَة : قَال: لما رلت : #وأَنذِر عشيريّك اّ4 
[الشعراء : 5١؟]‏ دَعَا رَسُولَ الله كله فُرَيشاء فَاجْتَمَمُواء فَعَمّء وحص فَقَالَ: «يا بني 

كنب بن َء ا تي مُه بن غب ها : فى یب شكس » ويا يبي ب اتا زا چې 

هَاشِم . وَيَا اني عبد الْمُطلِب» أنقذوا شک مِنَ الثار, وَيَا فَاطِمَةٌ اني نَفْسَك مِنّ 
النَارِء إِنّي لا أَمْلِك لَكُمْ مِنّ الله شيا غَيرَ أن لَكُمْ عنما شاا ببلاليهَا») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق) بن إبراهيم الحنظليَ المروزيّ» ثم النيسابوريّ» المعروف بابن 
راهویه› ثقة ثبت مجتهد ]۱١[‏ ۲/۲ . 

- (جرير) بن عبد الحميد بن فرط الضبّيء أبو عبد الله الكوفيَّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب [۸] ۲/۲ . 1 ) ۰ 

۳- (عبد الملك بن عمير) بن سُويد اللْحْمِيّ الفَرسىَ الكوفيىء ثقة فقيه» تغيّر حفظه. 
وريما دلس [۳] ٩٤۷/٤١‏ . 

5 - (موسى بن طلحة) بن عبيد الله : هو التيمىّ» أبو سى أو أبو ميحمد المدنىّ» 
نزيل الكوفة» ثقة جليل [۲] ١ ١ . ٤1۸/٠١‏ 

-٥‏ (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى بس 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابع. (ومنها): أن فيه أبا هريرة 
رضي الله تعالى عنه رأس المكثرين من الرواية» روى (08/4) حديئًا. والله تعالى 


. أعلم . 





. «فتح» / ۳۳-۳۲ . «كتاب الوصايا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْوَصَاتَا 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) تيه ٠‏ وأخرجه الشيخان أيضا من حديث ابن عباس ص » قال في 
«الفتح؟: هذا يعتبر من مراسيل الصحابة» وبذلك جزم الإسماعلي؛ لأن أبا هريرة كيه 
إنما أسلم بالمدينة» وهذه القصّة وقعت بمكة» وابن عبّاس كان حينئذ إما لم يولد» وإما 
طفلاء ويؤيّد الثاني نداء فاطمة» فإنه يُشعر بأنبا كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكام . 
قال: ريستل أن رة عل القضة وقست مرّئين» لكن الأسل عدم تكرار التزول رال 
صرح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت. نعم وقع عند الطبرائي من حديث أبي 
أمامة» قال: لما نزلت: ور عَسْرَيَكَ4 [الشعراء: 4١؟]‏ جمع رسول الله ية بني 
هاشم» ونساءه. وأهله» فقال: يا بني هاشم» اشتروا أنفسكم من النارء واسعَوا في 
فكاك رقابكم» يا عائشة بنت أبي بكرء يا حفصة بنت عمرء يا أم سلمة»» فذكر حديثا 
طويلاء فهذا إن ثبت دل على تعذد القصّة؛ لأن القصّة الأولى وقعت بمكة؛ لتصريحه 
في حديث ابن عباس تنه أنه صَعِد الصفاء ولم تكن عائشة» وحفصة» وأم سلمة 
عنده» ومن أزواجه إلا بالمدينةء فيجوز أن تكون متأخرةًٌ عن الأولى» فيمكن أن 
يحضرها أبو هريرة» وابن عباس م أيضًاء ويُحمل قوله: «لما نزلت. . . جمع» أي 
بعد ذلك» لا أن الجمع وقع على الفورء ولعله كات ندل أو نڍر عَشِيرَيّكَ 
الي 24 فجمع قريشّاء فعم.» وخصٌء كما سيأتي» ثم نزل ثانيًا: «ورهطك منهم 
سوس ا فخص بذلك بني هاشم »› ونسساءه . واللّه أعلم”'' . 

(قال: لما نَوَلَثْ: #وأنذر عَتِيريَكَ الأريت4) زاد فى حديث ابن عباس صني عند 
الشيخين من طريق عمرو بن مرّة» عن سعيد بن جبير» عنه: «ورهطك منهم 
المخلصين». وهذه الزيادة وصلها الطبريّ من وجه آخر عن عمرو بن مرّة أنه كان 
يقرؤها كذلك. قال القرطبيّ: لعل هذه الزيادة كانت قراثاء فئسخت تلاوتها. ثم 
استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفارء والمخلص صفة المؤمن. والجواب عن ذلك أنه 
لا يمتنع عطف الخاصٌ على العام فقوله: لوَنَذِرُ عَشِيريّكَ4 عام فيمن آمن منهم» ومن 
لم يؤمن» ثم عطف عليه الرهط المخلصين» تنويها بهم» وتأكيدا. 

(دعَا رَسُولُ الله هة قُرَيْضَا) بصيغة التصغير» هو النضر بن كنانة» ومن لم يلده فليس 
بقرشيَّ. وقيل: قريش» هو فهر بن مالك ومن لم يلده فليس من قريش . نقله السَهَيليَ 
وغيره. 


)١(‏ «فتح» 4/ 1001-46٠٠‏ . #تفسير سورة الشعراء؛ 


19 القت 8 اوس کین ای - سیت کے ٣۹‏ 
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وإلى هذا أشار الحافظ العراق رحمه الله تعالى في «ألفية السيرة»» حيث قال: 

أنا فُريِشٌ فَالأصَحُ فهر اها وَلأَمْفَرُونَ الله 

وأصل القَّزْش: الجمع» وتقرّشوا: إذا تجمّعواء وبذلك سمّيت قريش . وقيل: ريش 
دابَة تسكن البحر» وبه سُّمَى الرجل» قال الشاعر [من الخفيف] : 

قرش جي الي تسكن الب ر يَا سْمْيث قُرَنِشُ قُرَيِهَا 

ويُنسب إلى فريش بحذف الياء» فيقال: قرشئىّ» وربّما نُسب إليه في الشعر من غير 
تغيير » فيال : ريشي أفاده الفيّوميّ . 

(فَاجْتَمَعُوا فَعَم) أي عمهم بالإنذار (وخص) أي خص من كان أهلا لذلك بالخطاب 
والنداء (فَقَال : انا بني كب بن لَوَيّ» يا بني مُرَةَ ن كب يا بَِي عَبْدٍ شم ويا بني 
عبد مَنَافء يا تي هَاشِمء ويا بَِي عَبْدِ المُطلِبٍ) وفي حديث ابن عباس فت : افجعل 
ينادي : يا بني فهر. يا بني عديّ. لبطون قريش» . ووقع عند البلاذري من وجه آخر عن 
ابن عباس أبين من هذاء ولفظه: «فقال: يا بني فهر. فاجتمعواء ثم قال: يا بني غالب» 
فرجع بنو محارب» والحارث ابنا فهر» فقال: يا بني لؤيّ» فرجع بنو الأدرم بن غالب» 
فقال: يا آل كعب» فرجع بنو عديّ» وسهم» وجمح» فقال: يا آل کلاب» فرجع بنو 
مخزومء وتيم» فقال: يا آل قصئ . فرجع بنو زهرة» فقال: يا آل عبد مناف» فرجع بنو 
عبد الدار» وعبدالعزى. فقال له أبو لهب : هؤلاء بنو عبدمناف عندك». وعند الواقدى 
أنه قصر الدعوة على بني هاشم والمطلب» وهم يومئذ خمسة وأربعون رجلا. وفي 
حديث علي ته عند ابن إسحاق» والطبري» والبيهقيّ في «الدلائل» أنهم كانوا حيتئذ 
وی اون ا أو يتقصوة» وفية عمومتة: أيوطالت: وستيزةء والعباسن: 
وأبو لهب . ولابن أبي حاتم من وجه آخر عنه أنہم يومئذ أربعون غير رجل» أو أربعون 
ورجل. وفي حديث علي من الزيادة: صنع لهم شاةً على ثريد» وقعب لبن» وأن 
الجميع أكلوا من ذلك» وشربواء وفضلت فضلةء وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع 
ذلكڭ: قاله في «الفتح» . 

(أنقذوا) من الإنقاذ: أي خلّصوها من النار بترك أسبابباء والاشتغال بأسباب الجئّة 
(أَنفْسَكُمْ من انار وفي الرواية الآتية: «اشتروا أنفسكم من ربّكم»» وفي لفظ : امن 
اللّه». أي لجار ادوا من ار كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب» فكان ذلك 
كالشراء» كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة. وأما قوله تعالى : 9 له ری مرس 
لمُؤمييرت اشم #الآية [التوبة : ]١١١‏ فهناك المؤمن بائع» باعتبار تحصيل الثواب» 
والئمن الجتةه وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى» وآن من أطاعه حن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


ج : ١:‏ 
طاعته في امتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» وفى ما عليه من الثمن. وبالله تعالى 
ال قيق.. 

(وَيا فَاظِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ الئّارِ إِني لَا أمْلِكُ لَكُمْ مِن الله شَيعَا) أي من رحمتهء 
أو دفع عذابهء أو بدله . وثبوثٌ الشفاعة لا يوجب أنه يملك شيئًاء سيّما إذا كان محتاجًا 
فيها إلى الإذن من الله تعالىء فقد قال الله تعالى: طقل ينم أَلشَّفَعَةٌ جِيمًا» الآية 
[الزمر ]٤٤:‏ . وقال النووي: معناه: لا تتكلوا على قرابتي» فإني لا أقدر على دفع 
مكروه يرده الله تعالى بكم انتهى ا 

(غيرَ أن لَكُمْ رَجِما) اسثناء منقطع (سَأبهَا بضم الباء الموخدة» من بل الرحم» من 
باب نضر: إذا وصلهاء أي سأصلها في الدنياء ولا أغني من الله شيئًا. كذا في 
«النهاية». وقال السندى : أو بالشفاعة فى الألخرقف أي إن آمنتم ؛ لكن الوصل المشهور 
هو وصل الدنياء لا وصل الآخرة. واستُعير الْبَلُ لوصل الرحم؛ لأن بعض الأشياء 
تتصل بالنداوة» وتتفرّق باليبس» فاستُعير البلّ للوصل» واليبس للقطيعة (ببِلَالِهَا) قال في 
«القاموس» : بلال ككتاب : الماءء ويُتلّث. وكل ما يبل به الحلقُ. وفي «المجمع»: 
البلال بكسر الباءء ويُروى بفتحهاء قيل: شَبّةَ القطيعة بالحرارةء تطفأ بالماء. وفي 
«النهابة» : البلال جمع بَلْلٍ . وقيل: هو كل ما بلّ الحلق من ماءء أو لبن» أو 2 
انتهى . 

وقال النوويّ: ضبطناه بفتح الباء الثانية» وكسرهاء وهما وجهان مشهوران» ذكرهما 
جماعات من العلماء. قال القاضي عياض : رويناه بالكسرء قال: ورأيت للخطابى أنه 
بالفتح . وقال صاحب «المطالع»: رويناه بكسر الباءء وفتحهاء من بله يِبُلهء والبلال: 
الماء. ومعنى الحديث: سأصلهاء شُبّهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء 
الحرارة ببرودة» ومنه ابوا أرحامكم» أي صلوها. انت" , واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درچته | 


حديث أبي هريرة ايه هذا م متفقّ عليه . 


A ٠ /۲ شرح مسلم»‎ (۱) 
. ٠١۴ /١ «النهاية»‎ )۲( 


: شرح النوويّ» ۲/ 8 . «كتاب الإيمان»‎ (F) 


1- (يَابٌ إا أَوْصَى لمیر الأَقَرَبِية) - حديث رقم ۳۹۷۱ 
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(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ ۳٦۷۱‏ و۷۲٦۳‏ و٣۷٣۳‏ و4ل/ا5”- وفى «الكبرى»ة ٦٤۷۱/٦‏ 
و۷۲ و۷۳٤٦‏ و5475 . وأخرجه (خ) في «الوصايا» Vor‏ و«المناقب» ٠٥۲۷‏ 
و«التفسير» ٤۷١۷١‏ (م) في «الإيمان» ٤‏ (ت) في «التفسير» "٠۸١‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» ۸۱۹۷ و ۸5۰٩۹٥‏ و۸0۰۹ و۲۹۸۰ و ۱۰۳٤۷‏ (الدارمي) في «الرقاق» 
۲ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف: رحمة الله تعالى» وهو بيان أنه إذا أوضى لأقارب 
فلانء يعمّ القبيلة كلها؛ لأنه َة لما قيل له: ونر عَشِيرَيكَ الأقرريت4» عمّم قبيلته 
كلّها. (ومنها): أن الأقرب للرجل من كان يجمعه وهو جد أعلى» وكل من اجتمع معه 
في جذ دون ذلك كان أقرب إليه. (ومنها): أن السرّ في الأمر بإنذار الأقربين أولا أن 
الحجة إذا قامت عليهم تعذت إلى غيرهم» وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع» وأن 
لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب» من العطف» والرأفة» فيحابيهم في الدعوة 
والتخويف». فلذلك نص له على إنذارهم . (ومنها) : أنه استدل بعض المالكيّة بقوله : : ايا 
فاظمة ینتا خمد سليقق عق مال ما ڈ شئتء لا أغنى عنكِ من الله شيئاء أن النيابة لا 
تخل فى امال آلب إذ لو ساز ذلك کان يسقل عا 86 بما وهات اذا كان 
عمله لاق نيابة عن ابنته» فغيره أولى بالمنع . 

وتَعْقّب بأن هذا كان قبل أن يُعلمه الله سبحانه وتعالى بأنه يشفع فيمن أرادء وتُقبل 
شفاعته» حتى يدخل قومًا بغير حساب» ويّرفع درجات قوم» ويُخرج من النار من 
دخلها بذنوبه» أو كان المقام مقام التخويف والتحذير. أو أنه أراد المبالغة في الحض 
على العمل» ويكون فى قوله: «لا أغنى شيئًا» إضمار إلا إن أذن الله لى بالشفاعة . قاله 
في «الفتح»”'2. والله تعالى أعلم بالصؤابء وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالأقارب» إذا أوصى لأقارب 
فلان : 

قال أبو حنيفة : أن القرابة كلّ ذي رحم محرم من قبل الأب أوالأمَ» ولكن يبدأ بقرابة 
الأب قبل قرابة الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة» من قبل 
أبء أو أم» من غير تفصيل» زاد زفر: ويُقدم من قرب منهم» وهي رواية عن أبي حنيفة 


)١(‏ «فتح» 40/4 , (تفسير سورة الشعراء» ن 
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ست 2 ١‏ 
أيضًا. وأقلَ من يُدفع إليه ثلاثة. وعن محمد اثنان. وعند أبي يوسف واحد. ولا 
يُصرف للأغنياء عندهمء إلا أن يشترط ذلك . 

وقالت الشافعيّة : القريب من اجتمع في النسب» سواء قرب» أم بعْدٌء مسلمًا كان. 
أو كافرّاء غنيًا كان» أو فقيرّاء ذكرًا كان» أو أنثى» وارثًا أو غير وارث» محرماء أو غير 
محرم . 

واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين» وقالوا: إن وجد جمع محصورون أكثر 
من ثلاثة استوعبوا. وقيل: يقتصر على ثلاثة» وإن كانوا غير محصورين» فنقل 
الطحاوى الاتفاق على البطلان. وفيه نظر؛ لأن عند الشافعيّة وجها بالجواز» ويصرف 
منهم لثلائة » ولا تجهب التسوية. 

وقال أحمد في القرابة كالشافعيّء إلا أنه أخرج الكافر» وفي رواية عنه القرابة من 
جمعهء والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه. 

وقال مالك: يختصٌ بالعصبة» سواء كان يرثه أو لاء ويُبدأ بفقرائهم حتى يغنواء ثم 
يُعطى الأغنياء . قاله في «الفتح»”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه من قال بتعميم القرابة 
مطلقًا" أرجح؛ لأن أبا طلحة كيه لما قال له النبئ ية في وقفه بيرحاء: «اجعلها 
أفقراء قرابتاك؟ جملها لحان بن ثابث» وان بن كعبء وكان حساك يع سه قي 
حرام بن عمرو» فأبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة 
ان عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسان هو ابن ثابت بن المنذر بن حرامء 
فاجتمعا في حرام» وهو الأب الثالث . . وأما أبن: فهو أبن كسا بن كيس بن ابید دن ټڻ 
زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» فاجتمعا في عمرو بن مالك»› وهو الأف 
السادس . 

ووجه الاستدلال أنه لما أمره يو أن يجعل وقفه لفقراء قرابته جعلها لهماء ولم يقدم 
حسَانًا على أبيَ» فدل على أن كل من اجتمع مع الموصي في جدّء فهو أحقّ بالوصيّة. 
وفغله الوقف. 

وهذا هو الذي دل عليه ظاهر ترجمة المصتف» والبخارى رحمهما الله تعالى» حيث 
استدلا على ذلك بتعميم النبئ ية المذكور في حديث الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


. «كتاب الوصايا»‎ . ۳۳/٦ «فتح»‎ )١( 
لكن الكافر لا يدخل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى.‎ )۲( 


1 - (بَابٌ إذَا أُوْصَى لِعَسِيرَته الأقَرَبِينَ) - حديث رقم ۳۹۷۳ 
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7" (أَْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَتَنَا عُبَبدُ الله بی مُوسَّىء كَالَ: انان“ 
إِسْرَائِيلُ» عَن مُعَاوِيَةَ -وَهُو ابْنُ إسحَاق- عن موسّی بن طَلْحَةَء قَال: قال رَسُول الله 
َك : ھا بتي یی نکال اشتروا أَنفُسَكُمْ ٠‏ من ربكي ٠‏ إني لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شيئاء يا 
کي خب الغطزب» اشتروا أنفُسَكُمْ مِنْ ربكم إن لا أمْلِكُ لَكُمْ من الله شيئاء وَلَكنْ بيني 
وَبَيِنَكُمْ رَحِمْ ا تاي“ ببلالهاه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» 
«أحمد بن سليمان؛ أبي الحسين الرُهاويٌء فإنه من أفراد المصتف. وهو ثقة حافظ . 
وكلهم تقدمواء غير 

-١‏ (معاوية بن إسحاق) بن طلحة بن عُبيدالله التيميّء أبي الأزهر الكوفيّ» 
صدوق» ربما وهم [1] . 

قال أحمد. والنسائيّ. وابن سعد» والعجلي : ثقة . وقال أبو حاتم » ويعقوب بن 
سفيان: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو زرعة: شيخ واه. روى له 
البخاري» والمصتف› وأبو داود فى «القدر»» وابن ماجه. وله عند المصتف في هذا 
الكتاب حديث الباب فقط. ٠‏ 

والاحبيك الله رج مو س : هو ابن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ. و«إسرائيل»: هو 
ابن يونس . 

والحديث صحيحٌ. وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

و4 5 (أَخْبَرَنَ جلا 9 م ذَاودَء عن ابن وهب › قال : أخبَرَني يُونْس . عن ابن 
شهاب› قال : أخبَرني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبِ وَبُو َلَمَة ن َب الرّخمَنء ن أبي هرر 
قال : ال رول الله يك جين أثزل عَلَيه: #وأنزِر عشيرية شیک الاي 04 قال : «يَا مَعْشَرَ 
قرش اد شزو نسحم من الله لا أغني عَم من الله شياء يا بي عبد الْمطِب» لا لا 
آغني عَدَكُمْ من الله شَيَِاء يا عَبّاسُ بْنَ عَبْدٍ الْمُطَلِبِء لا أغي عَنك مِنَ الله شَينَاء يا 
صَفيِةُ َه رَسُولٍ اللِ يك لا أَغنِي عَنْكِ من الله شيئاء يا قَاطِمَةُ بنك مُحَمْدِء سَلِينِي ما 
شه لا أغني عَنكِ مِنَ الله شيئا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه» وهو 
أبو الربيع المصريٌّء فإنه ممن تفرد به هوء وأبو ذاودء وهو ثقة. 





٠ وفي نسخة: «أخبرني» وفو فی أخرى : «أخبر نا‎ )١( 
. وفي نسخه : : «أيلها»‎ (۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوَصَاتَا 


وقوله: «يا صفيّة عمّة رسول الله يكل «صفيّة؛ مبنيئّ على الضمّ؛ لكونه نكرة 
مقصودة» وأما «عمّة» فمنصوب لا غير» وقد أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله : 

ابع ذِي الضَّمْ الْمُضَافَ دُونَ «أن»ء ألْرْمَهُ تضبًا كريد ذا الجيل» 

نما وقع في قتع -407/9- من قوله : «ويجوز في «صفيّة» الرفع والنصب»”''. 
ففيه أنه اشتبه عليه هذا بقوله: «يا فاطمة بنت محمد ييو «» فإنه هو الذي يجوز فيه ما 
ذُكرء فيجوز ضضم فاطمة» ونصبه» وأما «بنت» فمنصوب لا غير» وإلى هذا أشار ابن 
مالك بقوله : 

وَنَحْوَ «رَنِدِه صم وَانْتَحَنَ مِنْ تخو ريد بْنَ سَمِيدِ لا تن 

فقد قال العلماء: إن «ابنة» مثل «ابن» في ذلك» راجع شروح «الخلاصة» وحواشيها 
فى «باب النداء»» تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

۰ وقوله: «سلينى ما شئت»؟ أي مما أقدر عليه» من أمور الدنياء فأعطيك . 

والحليث. متلق عا . وقد سبق تمام البحث فيه قريبا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع؛ والماب»» وهو تحسيناء ونعم الوكيل. , 

€ ۷~ (أَخْبّرَنَا مُحَمَدُ بْنُ خَالِدء قال: حَدَثَنا بِشْرُ بْنُ شعَيب» عن أبيه» عن 
الزّهْرِيُء قال : أخبَرَني سَعِيد بْنُ الْمْسَيِبِء َو لعا قب لخن أن أبَا هُريرةً 
قال: قام رَسول الله يدم حر جين أنْزِلَ عَلَيِهِ: «وأنَذِرز عسِيريكَ الأو > 
[الشعراء : ١4‏ ؟]: قَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَسء اشْتَرُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ الله لا اغبي عَنْكُمْ 
يڙ الله شَيئاء يا ب عبد مكاف» لا أغني متك , بك تار تی را بدن بی في لويد 





َاظِمَة سَلِيني ما مَا شت لا أغني عَنْكِ مِنَ الله شَيقاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير : محمد بن 
خالد»: وهو الكلاعيّ» أبو الحسين الحمصئ, فإنه من أفراده» وقد وثقه هو. 

و«#شعيب»: هو ابن أبي دينار حمزة الحمصي . 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع؛ والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

¥0 - (أخبرنا إښحاق بن راهيم قَالَ: ناتا أبُو مُعَاوِيَة قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ - 
وَهُوَ ائِنُ عَرْوَة- عَنْ ن أبيه عَنْ عَايْشَة قَالت : لما نَوَلَثْ هَذِه الآبَهُ: «وأنزر عشيريّك 


. «فتح4 507/94 اتفسير سورة الشعراءة‎ )١( 


1- (بابٌ إذا أَوْصَى لِعَشِيرته الأقَرَبِينَ - حديث رقم ٠۹۷١‏ 
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الأروت 4 [الشعراء :٤٠۲]ء‏ قال رَسول الله کي : «يَا فَاظِمَةُ اة مُحَمَّدِء يا صَفِيْةُ بنْتَ 
عَبْدٍ الْمُطلِبء تا بني عَبْدِ المُطلِب. ٠‏ ا أي عَدَكُمْ من الله شيئاء سلوی عق الى م 
شِاكم)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم 
الضرير الكوفي . 

وقولها: «لما نزلت هذه الاية الخ» ولفظ مسلم من طريق وكيع» ويونس بن بكيرء 
كلاهما عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة . وها » قالت : لما تؤلت: #وأنذر 

ربك عَشِيريَكَ الد 4. قام رسول الله اء على الصفاء فقال: «يا فاطمة بنت محمد» يا 
سن بتك عيذ يطب يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم من : الله شغاء سلوني من 
مالی ما شس 


وقوله : «يا فاطمة بنت محمدا يجوز نصب «(فاطمة)» واصفة»»› و«عباس 





وضمهاء والنصب أفصحء وأشهرء وأما «بنت» فمنصوب لا غير. وهذا وإن كان 
ظاهرّاء معروفاء فلا بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه . وأفرد َه هؤلاء لشذة قرابتهم . 
قاله البوو" . 

وشرح الحديث سبق مستوفى في شرح حديث أبي هريرة تيه . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ 7710- وفي «الكبرى» 7410/5 . وأخرجه (م) في «الإيمان» 
65 (ت) فى «الزهد» ١٠١‏ و«التفسير» "١815‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار) 
۳ وه +75 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإلية المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
ایب . 
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000 شرح مسلم؟ ۲/ ٠م-1اقم‏ . 
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١ هه‎ mpg; 


4 س و سل 2 8 1 ۴ ۾ د 
۷- (إِذا مات الفخأةء هَل يُسْتَحَبٌ 


لأفله أنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ا واخ قي س : «فجَأَة» بالتنكيرء وهو بفتح الفاء. 
وسكون الجيم» وفي «الهنديّة» : «المجاءة» بالمد» وفي نسخة «فْجَآءةٌ» بالتنكير› 
وعليهما فالفاء مضمومة. والجيم مفتوحة. 

قال ابن الأثير: يقال: فُجئه الأمرء وفْبَأه فجاءةً بالضمٌ والمتب رفاجاء تناجة: 
بغته من غير تقدم سبب»› وقيده بعضهم بفتح الفاء» وسكون الجيم. من یں ات 8 
المرة. انت “. 

وقال فوم . فجت الرجل أَنْجَأَهُ مهموزٌ» من باب تَعِبَء وفي لغة بفتحتين: جه 
بعت والاسم الْمُجَاءةٌ بالضمّء والمدّء وفى لغة وزاك تمرة» وفَجِأَهُ الأمرّء من باب 
تَعِبَ 2 ومح م أيضًا: وفاجأه مُفْاجِأَةَ: أي عاجله. انتهى . ظ 

و«المَجأةٌ» -بفتح الفاء» وسكون الجيم» بغير مذ» ويقال: «الفجاءة -بضم الفاءء 
والمدّ-: هي الهُجوم على من لم يَشْعْر به» وموت المَجأة وقوعه: بغير سبب» من 
مرضي وغيرة.. والله تعالى أعلم بال آلب . 

“۷٦‏ - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ مُحَمُدُ بْنُ سَلْمَةَ قال: حَدَثْنًا ابن القَاسِم. عن مَالِكِ. عن وكام بن 
عرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَائْشَة 4 رَجْلاء قال لِرَسولٍ الله اة : إن أني ادك ا 
ونا لو تَكَلْمَتْ تَصَدَّقْتْ َنَأتَصَدَّقْ عَنْهَا؟: فَقَالَ رَسُولُ الله 5ل : نعم قَتَصَدَقٌ 
عَنْهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]١١[ (محمد بن سلمة) أبو الحارث المراديّ الجمليي المصريّ ثقة ثقة ثبت‎ -١ 
. ۹/۹ 

؟- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعْتََىَ المصريّ الفقيه» صاحب الإمام مالك» ثقةء 
من كبار [۱۰] ۲۰/۱۹ . 

۳- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة [۷] ۷/۷ . 

4 - (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني. ثقة فقيه» ربما دلس 55/5٠ ]٥[‏ . 


. ٤١١/۳ «النهاية»‎ )١( 


-١‏ إا مات الجا هَل تحب 


ب ... - حديث رقم ۳۹۷۹ 








أ ت 





- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدن» ثقة ثبت فقيه [۳] ٤٤/٤١‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضى الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين › غير هخه » وشيخ شيعحه » 
فمصريان. (ومتها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيٰ› والابن عن أبيه» ويه عائشه رصي 
الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَائِشة) رضي اللّه تعالى عنها (أَنْ رَجُلّ) هو سعد بن عبادة روه الأتي قريبا 
(قَالَ لِرَسُولٍ الله ين : إن أمّي) هي : عمرة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة» وفيل : شت 
سعد بن قيس »2 وقيل : بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار. ماتت في حياة النبئ َة سنة خمس . قال ابن سعد : ماتت والنبي َيِل 
في غزوة دومة الجندل› في شهر ربيع الأول. فلما جاء النبن َة المدينة أتى قىرها› 
فصلى عليه" . 

(افتْلِنَثْ تَفْسها) -بضم المثتاة» وكسر اللام-: أي سُلبت» على ما لم يُسمٌ فاعله. 
و«نفسها» بالرفع نائب الفاعل . يقال: افثّلت فلان: أي مات فجأةً» وافئّلتت نفسه كذلك . 
وضبطه بعضهم بفتح السين» إما على التمييز» وإما على أنه مفعول ثان. والمَلْتَه 
والإفلات : ما وقع بغتة» من غير روية . وذكر ابن قتية بالقاف› وتقديم المثثاة. وقال: هي 
كلمة تقال لمن قتله الحت» ولمن مات فَجأةٌ والمشهور في الروية بالفاء”"' 

وقال في «النهاية»: «افثّلتت نفسها»: أي ماتت فجأةً ولحكلات نميا ق يقال : 
افتلته : إذا استليه ‏ وافتلت فان بکذا: إدا فُوجيء قبل أن يستعد له . ويروى 
تالشی۲: ورقمواه لسعلى الس افتلتها الله نفسهاء مُعدَّى إلى مفعولين» كما تقول 
اختلسه الشيعء واستلبه إياه» ثم بُنى الفعل لما لم يسم فاعلهُ. فتحوّل المفعول سي 


مضمرًاء وبقي الثاني منصوباء وتكون التاء الأخيرة ضمير 0 الم : أي افثلتت هي نفسَّهًا 
/ ع0 | 
القع ` 





. 07-07 /۱۳ راجع «(الإصابة؛‎ )1١( 
. «فتح ۸/۳ «كتاب الجنائز»‎ (۲( 
. ٤۹۷/٣ »ةياهنلا١‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


تت "هه ١‏ 

(وَِنَا ل تَكَلْمَثْ تَصَدَقَتْ) وفي رواية البخاري في «الوصايا» عن عبد الله بن 
يوسف» عن مالك : «وأراها لو تكلمت تصدّقت»»› وهو بضم همزة «أراها»» وفي رواية 
له في «الجنائز» من وجه آخرء عن هشام بلفظ : «وأظتها». قال في «الفتح»: وهو يشعر 
بأن رواية ابن القاسم عن مالك» عند النسائئ» بلفظ : «وإنها لو تكلمت» تصحيف». 
وظاهره أنها لم تتكلّم» فلم تتصدَق» لكن في «الموطإ» عن سعيد بن عمرو بن شُرَحبيل 
ابن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه ؛ عن جده» قال : «-خرج سعد بن عبادة مع النبيَ 
ية فى بعض مغازيه» وحضرت أمه الوفاة بالمدينة» قيل لها آوصي» فقالت: فيم 
أوصي؟ المال مال سعدء فتُوفيت قبل أن يقدم سعد»» فذكر الحديث. فإن أمكن تأويل 
رواية الباب بأن المراد أنها لم تتكلم؛ أي بالصدقة» «ولو تكلمت لتصدّقت»» أي فكيف 
أمضى ذلك؟» أو يُحمل على أن سعذا ما عَرَّف بما وقع منهاء فإن الذي روى هذا 
الكلام في «الموطإ؛ هو سعيد بن سعد بن عبادة» أو ولده شُرَحبيل مرسلا» فعلى 
التقديرين لم يتّحد راوي الإثبات» وراوي النفي» فيمكن الجمع بينهما بذلك. واللّه 
أعلم.. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية «الموطإ» التي ذكرها هي الرواية التالية 
للمصتف هنا. وحاصل الجواب أن المراد أنها لم تتكلم بصدقة شيء معيّن» وإنها لما 
قيل لها: أوصي» قالت: الوصيّة تعتمد على المال الموصى به» وليس لي ذلك» وإنما 
هو لسعدء فلما جاء سعد نيه بعد موتهاء وأخبر بما قالت: أراد أن يتصدق عنهاء 
سال وسيول الله ية عن ذلك› فأمره به. 

والحاصل أن دعوى التصحيف فى رواية المصئف غير صحيحة؛ للجمع بين 
الروايتين بما ذكر. واللّه تعالى أعلم. 

(أَفاَنَصَدَّقُ عَنْهَا؟) وفي الرواية التالية : «هل ينفعها أن أتصدق عنها؟»» وفي رواية 
00 «فهل لها أجرٌ إن تصدقت عنها؟»ء قال: نعم»» ولبعضهم : «أتصدق عليهاء 

أو أصرفه على مصلحتها» (قَقَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «نْمَمْ». قْتَصَدّقٌ عَنْهَا) وفي الرواية 
التالية : «فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنهاء لحائط سماه». وفي رواية ابن عباس 
تت الآتى في -7787- «قال: فإن لي مَخْرّفاء فأشهدكء أنى قد تصذقت به عنها». 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متَفقٌ عليه . 





۷- (إذا مات الفَجْةَ» هَل يُسْنَحَبُ . . . - حديث رقم ۳۹۷۷ 








١ 








(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷/ 7571757- وفي «الكبرى» 1٤۷٦/۷‏ . وأخرجه (خ) في «الجنائز» 
۸ و«الوصایا» ۲۷٣۰‏ )م( في «الوصايا» ٠٠١5٠‏ (د) في «الوصايا» ۲۸۸۱ (ق) في 
«الوصايا؛ ۲۷١۷‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲۳۷٠١‏ (الموطأ) في «الأقضية» 
٠۰‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

فاا : ما ترجه الهف وجه الله عمال وهر ينا انناب السدة ان 
مات فجأة. (ومنها): جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة 
إلیه» ولا سيّما إن كان من الولد» وهو مخصّص لعموم قوله تعالى: وآ أي لتونن 
إلا ما سَعَن» [النجم : ۳۹]ء ويلتحق بالصدقة العتق عنه» عند الجمهور؛ خلافا للمشهور 
عند المالكيّة. وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البرّء هل تصل إلى الميت» 
كالحجَ» والصوم؟ . (ومنها): أن ترك الوصيّة جائرٌ؛ لأنه هة لم يذْمْ أم سعد على ترك 
الوضيّة. قاله ابن المنذر. وتَعْفَبِ بأن الإنكار عليها قد تعذر لموتبا»ء وسقط عنها 
التكليف . وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكرًا ليتعظ غيرها ممن سمعهء فلما أقرّ 
على ذلك دل على الجواز. (ومنها): ما كان عليه الصحابة .غ### من استشارة النبي ييا 
فى أمور الدين. (ومنها): العمل بالظن الغالب. (ومنها): مشروعيّة الجهاد في حياة 
الأم» وهو محمول على أنه استأذنها. (ومنها): السؤال عن التحمّل» والمسارعة إلى 
عمل البرّء والمبادرة إلى بر الوالدين. (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من 
إخفائهاء وهو عند اغتنام صدق النيّة فيه. (ومنها): أن للحاكم تحمل الشهادة في غير 
مجلس الحكم» نه على ذلك أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله تعالى» ونقله الحافظ في 
«الفتح»» وقال: وفي بعضه نظرٌ لا يخفى» وكلامه على أصل الحديث» وهو في حديث 
ابن عباس أبسط من حديث عائشة يلي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - (أَنَْأنا الْحَارِتُ بْنْ مشكين. قِرَاءَةٌ عَلَيِه وَأنَا أُسْمَعُ : عَن ابن القَاسِمء عَنْ 7 
مَالِِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عُبَاَة عَنْ أيه 7 
جَدُوِء قال : خَرَجَ سعد بن عَبَادَةء مَعَ اني كَل في بض مَغْازِي حضوت ت امه 57 
ِالْمَدِينَةِ: فَقِيلَ لَهَا : أَوْصِي . قَقَالتْ : : فيم أوصِي؟ > الْمَالَ مَالَ سعد » َتُوْفْيتْ قبل أن 


UP افتحا‎ (1) 


شرح سنن النسائي - كات الْوَضَايَا 


جج ١١+‏ 
يَقَدَمَ سعد لما قَيِمَ سعد ذْكِرَ ذَلِكَ له فَقَال: ا رَسُولَ الله قل يَْقَعُهَا أن أَتَصَدٌقٌ 
عَنها؟» فَقَالَ الت ككِِ: نَع فَقَالَ سَعْدٌ: حاط كَذَا وَكَذَاء صَدَقَةٌ عَنْهَا -لِحَائِطِ 
سَمَاه-) . 

رجال هذا الإسناد: سبعة : 

. 1/4 ]١٠١[ (الحارث بن مسكين) أبو عمرو القاضي المصريّء ثقة فقيه‎ -١ 

8“ - (سعيد بن عمرو بن شُرّحبيل بن سعيد بن سعد بن عُبادة) الأنصاريّ الخزرجي 
المدنئ» ثقَة [1] . 

قال النسائى : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات» فى الطبقة الرابعة» وقال: يروي 
الوسيداك. اتاد به المضكب عدا الحديث قطي ` 

۳- (أبوه) عمرو بن شرّحبيل بن سعيد بن سعد بن غبادة الأنصاريّ الخزرجيّ 
المدني» مقبول [1] . 

روى عن أبيه. وعنه ابناه: سعيد» وعبد الرحمن» وعبد الله بن محمد بن عَقِيل؛ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. ذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به 
المعياقب عا الحدية فقط. ١‏ 

-٤‏ (جده) شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاريٌّ النجاري المدنيّ ‏ مقبول 
]°[ . 

روى عن أبيه» وجده. وعنه ابنه عمرو» وعبد الله بن محمد بن عَقِيل. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصئف ذا الحديث فقط . 

ف- (سعذ بن عبادة) بن ليع بن عار الأتصازق الخزرجن» أسد التقباءء وأحد 
الأجواد. مات ضيه بأرض الشام سنة )٠١(‏ وقيل: غير ذلك» تقدّمت ترجمته في 19/ 
06 . والباقيان تقدما في السند الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 


(مئها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : اله سال بالنتين 
من مالك. والباقيان مصريان. (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جل والله 


تعالى أعلم . 





عن شُرَحبيل بن سعيدء أنه (قال: خَرَّجَ سَعْدُ بْنْ عْبَادَة رضي الله تعالى عنه (مَعَ 
الي ية في بَعْض مَغَازِيهِ) تقدّم أنها غزوة دُومة الجندلء وذلك سنة خمس من الهجرة 


۷- (إذا مات المَجْاءَ» هَل يُسْسَحَبُ . . . - حديث رقم ۳۹۷۷ 











65 لجح 





في ربيع الأول (وَحَضَرَثْ م( عمرة بنت سعد» وفيل: مسعود بن فيس رضي الله 
تعالى عنها (الْوَقَاةَ ِالْمَدِينَةِ فْقِيلَ لَهَا: أَوْصِي) فعل أمر من الإيصاء» مسند إلى ضمير 
المخاطبة (فَقَالَتْ : 7 فيم أوصِي؟) أي في أي شيء أوصي؟. فإن الوصية تعتمد على 
المالء ولا مال لي (المَّال مال سَعْدِء فتُوْفْيتْ) بالبناء للمفعول (قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ) بفتح الدال 
المهملة. من باب تَعِبَ (سَعْدء لما قَدِمَ سَعْد٬‏ ذكرَ ذَلِكَ لَهُ) أي ما اعتذرت به أمه في 
تركها الوصيّة (فَقَال: ا رَسَوَل اللى هَل يَنْمَعْهَا أنْ أَنَصَدّقٌ عَنْهَا؟) بفتح همزة «أن» على 
أنها مع ما بعدها في تأويل المصدر فاعل اينفع) : وضبط بعضهم بكسر «إن» على أنها 
شرطيّة» والفاعل ضمير يعود إلى التصدّق المفهوم من «أتصدّق» (فمّال الى كَل : 
انَعَهْ0) فيه أن التصدّق عن الميت يصل إليه ثوابه (قَقَالَ سَعْدٌ) تله (حَائْط كذَا وَكَذَاء 
صَدَقَةَ عَنْهَا) الحائط : البستان» وجمعه الحوائط (لِحَائْطٍ سَماهُ) هذا من كلام الراوي» 
يعني أن سعدًا يليه ذكر حائطا معيّئًا صدقة لأمه. وفي حديث ابن عباس ته الآتي : 
«فإن لي مخرفاء فأشهدك أني تصذقت به عنها»» و«المخرف» بفتح» فسكون: البستان. 
وفي رواية الحسن الآتية: «قال: فأيّ الصدقة أفضل؟» قال: سقي الماء» » فتلك سِقَاية 
سعد بالمدينة». ولا تنافى بين الروايتين» لاحتمال أن يكون في داخل الحائط بئر يُستقى 
منها الماءء فتصدق بالاثنين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب». 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

یت س ا يه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷/ ۳۹۷۷ يسام و۳۹۲ و97”"- وفى «الكبرى» ۷/ لا151”و84/ 
۱ و5447 و5497 . وأخرجه (أحمد) فی «باقی مسند الأنصار» ۲۱۹۰ و ۲۳۳۳۲۳ 
(الموطأ) في «الأقضية» ١584‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتُ؛. وإليه 
أنيبة , 


2 3 ڳو 


< < شرح سنن النسائي - كباب الْوَضَايَا 
0 5 ه ١‏ 





- (فَضْلُ الصَّدَقَةِ عن“ الْمَيِت) 


74" (أَخْبْرنَا عل بن حجر قَالَ: حَدْئَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حدقا ْمَلَو عَنْ 
أبيه» عَنْ أَبِي هْرَئْرَة» أن رَسُولَ الله ى قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإمْسَانُء الْقَطَمْ عَمَلهُ إلا ِن 
اة مِن صَدَقَةٍ جَارِبَةِ وَعِلم بِقَع به وَوَلَدٍ صَالِح يَذعُو لَه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: | 

. ١77/١7 ]9[ (علي بن حجر) السعدي المروزي» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

- (إسماعيل) بن جعفر بن أبى كثير الأنصاري الزرقى» أبو إسحاق المدنى” '' ثقة 
ثبت [۸] ۱۷/۱٩١‏ . 

۳- (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقيّ المدنيّ» صدوق ريما وهم 
]٥[‏ 1۳/4۷ . 

. ٠٤١/١١۷١ ]7[ (أبوه) عبد الرحمن بن يعقوب الخُرّقىَ المدنئ» ثقة‎ - ٤ 

ه- (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من خماسيات المضتف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ظ 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزي. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيهء وفيه أبو هريرة تيه من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث ( 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة تائيه (أَنّ رَسُولَ الله هى قَالَ: «إِذًا مَاتَ الْإنْسَانُ) وفي نسخة: 
«ابن آدم» (انقَطْع عَمَلَه) أي ثواب عمله» ولما كان بمنزلة انقطع الثواب من كل أعمالهء 
تعلق به قوله (إلا مث ثلاثّة) أي ثلاثة أعمال. وقيل: بل الاستثناء متعلقٌ بالمفهوم: أي 
ينقطع ابن آدم من كل عمل إلا من ثلاثة أعمال. والحاصل أن الاستثاء في الظاهر 
مشكل» وبأحد الوجهين المذكورين يندفع الإشكال. قاله السنديّ رحمه الله تعالى. 


. وفي نسخة: «على الميت؟‎ )١( 
وقع هنا خطأ في برنامج الحديث الشريف -صخر- حيث ترجم هنا لإسماعيل ابن عليّة,‎ )۲( 
. والصواب إسماعيل بن جعفرء كما في «تحفة الأشراف» ج١٠/ ص١؟١7 . فتنبّه‎ 


/- (فضل الصدقة عن المَيْتِ) - حديث رقم ۳۹۷۸ 








١ /اه‎ 


وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : معناه أن عمل الميت منقطع بموته» لكن هذه 
الأشياء لما كان هو سببهاء من اكتساب الولد» وبقّه للعلم عند من حمله عنهء أو إيداعه 
000 








تألِيمًا بقى بعده» وإيقافه هذه الصدقة» بقيت له أجورها ما بقيت» ووجدت. انتهى 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع 
بموته» وتجدّد الثواب له إلا فى هذه الأشياء الثلائة؛ لكونه كان سببهاء فإن الولد من 
كسيدء وكذلاك. العلى الذي خلقه» من تعليم» أو اتسيف رفذلك الصذقة الجارية: 
وهي الوقف . انتهى”" . 

وقال أبو العبّاس القرطبىّ رحمه الله تعالى: هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها 
بعد الموت على من نُسبت إليه؛ لأنه تسبّب في ذلك» وحرص عليهء ونواه» ثم إن 
فوائدها متجدّدة بعده دائمة» فصار كأنه باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما سنه 
الإنسان من الخيرء فتكرّر بعده» بدليل قوله يَْةّ: «من سن سنّة في الإسلام حسنة» كان 
له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». رواه مسلم. وإنما خصٌ هذه الثلاثة 
بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أصول الخيرء وأغلب ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم. 
والصدقة الجارية بعد الموت هي: الْحُبّسُء فكان حجةً على من يُنكر الْحُْبّس . وفيه ما 
يدل على الحض على تخليد العلوم الدينية بالتعليم» والتصنيف. وعلى الاجتهاد في 
حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح» ووصيّتهم بالدعاء عند موته» وبعد الموت. 
انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”" . 

(مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ) بدل تفصيل من مجمل «ثلاثة»» ومعنى «جارية»: أي غير منقطة» 
كالوقف» أو ما يديم الولى إجراءها عنهء وإليه يميل ترجمة المصئتف. كأبي داود 
رحمهما الله تعالى. وقيل: لبقاء ثمرات الأعمال بقي ثوابها (وعلم يُنْتَفْعُ به) أي كأن 
يعلم شخصًاء فيقوم ذلك الشخص بنشر ذلك العلم بعدموته» أو يصئّف كتاباء فينتفع به 
الناس بعد موته. 

وذكر القاضي تاج الدين السبكيّ: أن حمل العلم المذكور على التأليف أقوى؛ لأنه 
أطول مدة» وأبقى على ممرّ الزمانء ورأيت من تكلم على هذا الحديث في كرّاسة» قال 
الأخنائئ في «كتاب البُشْرَّى بما يَلحَق الميت من الثواب في الدار الأخرى»: قوله: 
«وعلم ينتفع به» هو ما خلفه من تعليم» أو تصنيف› ورواية» وربّما دخل في ذلك تسخ 
0 :زه ال70 5 . 


(۲( شرح مسلم؟ 88-8١‏ . 
(۳) «المفهم» 4/ 000-554 . «كتاب الوصايا» . 


شرح سنن النسائ - كات الْوَصَّايا 
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الكتاب» وتسطيرهاء وضبطهاء ومقابلتهاء وتحريرهاء والإتقان لها بالسماع» وكتابة 
الطبقات» وشراء الكتب المشتملة على ذلك» ولكن شرطه أن يكون منتفعًا به. انته ”° 

(وولد صالح يدعو له) قال السنديٌ: وفي عد الولد من الأعمال تجوز لا يخفى . 
التهى : 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جعل الشارع الولد من جملة كسب الإنسان» فقد 
أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح» من حديث عائشة سيه » مرفوعًا: «إن أطيب ما أكل 
الإنسان من كسب يده» وإن ولده من كسبه»» فسمّاه كسبّاء كما عده في هذا الحديث ‏ 
من أعماله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ته هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸/ 77174- وفي «الكبرى» 7478/8 . وأخرجه (م) في «الوصايا» 
١‏ (د) في «الوصايا» ۲۸۸۰ (ت) في «الأحكام» ٠١۷۲‏ (ق) في «المقذمة» ۲٤۲‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 87717 . (الدارمي) في «المقذمة» 509 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الصدقة عن الميت› 
ووجه ذلك أنه حمل معنى الصدقة الجارية على الصدقة التى يُجريها ولي الميت بعد 
موته» فيلحقه ثوابهاء مع أن أعماله انقطعت» وهذا فيه الفضل العظيم للصدقة» لكن 
تقذم أن الأولى حمل الحديث على أعمّ من ذلك». فيدخل فيه أيضًا ما فعله الميت قبل 
موته من وقف» ونحوهء مما له البقاء بعد موته. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه دليلا على صحّة الوقف» وعظيم ثوابه» والرة على من أنكر ذلك . 
(ومنها): أن فيه فضيلة العلم» والحث على الاستكثار منهء والترغيب في توريثه 
بالتعليم» والتصنيف. والإيضاح» وأنه يختار من العلوم الأنفعء فالأنفع. (ومنها): أن 
فيه فضيلة الزواج ؛ لرجاء ولد صالح. وقد تقدم ما يتعلق بفضل النكاح في «كتاب 





(۱) راجع «زهر الربى في شرح المجتبى؟ للسيوطئ ۲٠۲-۲١۱/۱‏ .. 


/- (فَضْلُ الصدقة عَن المَيْبِ) - حديث رقم ۳۹۷۹ 











التكاح». (ومنها): أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة» وهما مجمع 
عليهماء وكذلك قضاء الديون» وأما الح فيجزي عن الميت عند الشافعيّ» وموافقيه. 
وهو الحق» كما تقذمت أدلته في «كتاب ¥ قال النوويّ: وهذا داخل في قضاء 
الدرين إن كان حجا واجبّاء وإن كان تطوَّعًا وأصى بهء فهو من باب الوصاياء وأما إذا 
مات » روشاه صيام» فالصحيح أن الولي يصوم عنه؛ لصخة أمر النب ميو بذلك . وأما 
قراءة القرآن» وجعل ثوابها للميت» والصلاة عنه» ونحوهماء فمذهب الشافعىّ» 
والجمهور أنها لا تلحق الميت» وفيها خلاف . انتهى كلام النووي”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور عندي هو الأرجح؛ لعدم دليل 
صحيح على وصول ثواب القرآن» ونحوه إلى الأموات» فمن جاءنا بنصض صحيح 
مرح لذلك» فعلى الرأس والعين» واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹ - (أَخْبَرَنَا عَلِْ بْنُ حجر قَالَ : أَنَْأنا إسَمَاعِيل› عن العَلاِ عَنْ أبيه» عَنْ آپي 
هُرَيْرَة ؛ أ رجلا ال لبي يلق : ِن أبي مات› وتر مالا وَل يُوص » هل يُكفْرُ 
عله أن أَتَصَدَّقٌّ عَنْدُ؟ قال : انَعم1), 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد هم المذكورون في السند 
الماضي . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي هُرَيْرَة روه نت (أنَّ رجلا) لم أعرف اسمه (قال لني د : !إن أبي ماتٌ» 
وَتَرَكُ مَالاء وَلَمْ يُوصء فَهَلْ يُكَفْرُ عَنْهُ) من التكفير» أي جيع سيئاته» أو هذه السيّئة» 
وهو ترك الوصيّة» مع كثرة ماله» وعدّه سيّئة؛ لما فيه من النقصان والحرمان عن الثواب 
العظيمء مع وجود الإمكان. قاله سندي (أنْ أَتَصَدَّقَ عنْه؟) بفتح همزة (أن4. فهي 
مصدريّة» والمصدر المؤوّل فاعل 'يُكفر» وقد تقذم أن بعضهم ضبط نظيره بالكسر على 
الشرطيّة» وتقدم توجيهه (قال) يكو (نَعَم) أي يكفر ذلك عنه سياته . 

قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى : ظاهر قوله: « فهل يكمّر عنه أن أتصدق 
عنه» أنه علم أن أباه كان فرّط فى صدقات واجبة» فسأل هل يجزىء عنه أن يقوم بها 
عنه؟ فأجابه النبّ بانعم»» وعلى هذا فيكون فيه دليل على أن من قام عن آخر بواجب 
مالي في الحياة» أو بعد الموت أجزأ عنه» وهذا مما تجوز النيابة فيه بالإجماع. وإنه مما 


شرح سنن النسائي - كات الْوَصَّايًا 


جعت عع و > ۱ 





يستحبٌ» وخصوصًا في الآباء» فإنها مبالغة في برّهم» والقيام بحقوقهم. وقد قال كَل : 
«من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليّهه”''. متَفقٌ عليه. وإذا كان هذا في الصيام» كان 
الحق الماليّ بذلك أولى. وقيل: إنما سألء هل تُكفْر بذلك خطاياه؟ ولا ينبغي أن ين 
بصحابيّ تفريط في زكاة واجبة إلى أن مات» فإن هذا بعيد في حقوقهم. فالأولى به أن 
يحمل على أنه سأل» هل لأبيه أجرٌ بذلك» فيكفر عنه به» كما قال السائل الآخر في حق 
أمه : «أفلها أجرٌ؟». ويحتمل أن يكون ذلك فى الوقت الذي كانت فيه الوصيّة واجبة. 
قال القرطيت: وهنا سيل لا سبل إلى تقعه. 

وعلى القول الأول. فإذا علم الوارث أن مورّثه فرّط في زكاةء أو واجبات ماليّةء 
فقال الشافعيَ: واجب على الوارث إخراج ذلك من رأس المالء كالدين. وقال مالك : 
إن أوصى بذلك أخرج عنه من الثلث» وإلا فلا. وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم 
يُخرج الزكاة» أخرجت من رأس المال» أوصى بهاء أو لم يوص . قاله أشهب» وهو 
الصحيح ؛ لأن ذلك دينٌ لله تعالى» وقد قال َة : دين الله أحقّ بالقضاء» . أخرجه 
البخاريّ . أو نقول: هو من جملة ديون الآأدميين؛ لأنه حى الفقراء» وهم موجودون. 
وليس للوارث حى إلا بعد إخراج الديونء والوصايا. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
ل 9 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى -عند شرح حديث عائشة صقي الماضي- : ما نضه : 
وفى هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت» واستحباماء وأن ثوامها يصله» وينفعه» 
ويتشع المتصدّق أيضّاء وهذا كله أجمع عليه المسلمون. قال: وهذه الأحاديث مخضضصة 
لعموم قوله تعالى: وَآن لت لسن إلا مَا سم [النجم:84] . وأجمع المسلمون 
على أنه لا يجب على الوارث التصدّق عن ميته صدقة تطوّع. بل هي مستحبة . وأما 
الحقوق الماليّة الثابتة على الميت» فإن كان له تركة وجب قضاؤها منهاء سواء أوصى 
بها الميت» أم لاء ويكون ذلك من رأس المال» سواء ديون الله تعالى» كالزكاة» 
والحجٌ. والنذرء والكفارة» وبدل الصوم» ونحو ذلك» ودين الأآدمىّ» فإن لم يكن 
للميت تركة» لم يلزم الوارث قضاء دينه» لکن يستحبّ له ولغيره قضاؤه. انتهى كلام 
النوويّ رحمه الله تعالى' ". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


. وفي «المفهم» زيادة: إن شاء» » وهذه الزيادة ما أظنها صحيحة » وليست في الصحيح . فليفهم‎ )١( 
. «المفهم» 0/5 “امه‎ )۲( 
. «كتاب الوصيّة؛‎ . ۸۷/١١ «شرح مسلم»‎ )۳( 


/- (فضل الصدقة عن المَيْتِ) - حديث رقم ٠۹۸۰‏ 











مسأتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة ايه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في موأاضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخر جه هنا-8/ 1717/9- وفي «الكبرى» 1٤۷۹/۸‏ . وأخرجه (م) في «الوصايا» 
٠‏ 0 (أحمد) في باقى مسند المكثرين8774 . وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا. والله 
تعالى أعطي بالتبيراب! وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اه (اليَونًا وى ن شید قال : كَدذثنا ِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ قال: حَدَثَتَا 
ل ا عن محمد بْنِ عَمُرو» عَنْ أبي سَلَمَةَ: ع عن الشريدٍ بن سُوَيْدٍ التْمَفِيَ 

لَ: تت رَسُولَ الله يكل كَقْلْتُ إن أئي أَوْصَت أن غت نها َي وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَة 
ریف ليزوا علي أن ينها عنها؟. قال: «اثيني باك قأتيئُ با فمَال لها الي يك : 
مَنْ رَبْكِ؟  ٠‏ قَالَتِ: الله قَالَ: «مَنْ أنا؟4, قَالَت : ت زول الله قال : «فَأْغْتِقْهَا 
فا مُؤْمِئَُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (موسى بن سعيد) بن النعمان بن بسّام الطْرَسُوسيء أبي بكر الدَّنْدَانتَ9"©, 
صدوق [۱۱] ۱۱۷١ /۲١‏ . من أفراد المصنف . 

3 الأو بن عبد الملك) الباهليّ مولاهم. أبو الوليد الطيالسيّ البصريّ الحافظ› 
ثقة ست [9] ۱۷۲/١۲۲‏ . 

۳ - (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريٌ» ثقة عابد [4] 788/١4‏ . 

]15[ (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثيّ المدن» صدوق» له أوهام‎ -٤ 
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]١[ (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريىٌ المدنئ الفقيه الثقة المشهور‎ -٥ 
١ . 1/١ 

5- (الشريد بن سُويد) الثقفيّ» صحابيّ . قيل : إنه من حضرموت» وعِدَاده في ثقيف . 
روى عن النبئ كَل . وعنه أبنه عمرو. وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعمرو بن نافع الثقفيّ ‏ 
ويعقوب بن عاصم الثقفيّ بالشك في بعض الروايات . قال أبو نعيم : أردفه النبيّ ية وراءه . 
وقيل : اسمه مالك» ووفد على النبئ ياء فسمّاه الشريد» وشهد بيعة الرضوان. 


. «الدندانن بمهملتين مفتوحتين» ونونين الأولى ساكنة‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


وقي الإصابة»: قال ابن السكن: له صحبة» حديثه في أهل الحجاز» سكن 
الطائف» وا کر أنه ثقفيَ ٠‏ ويقال : إنه حضرمي » حالف ثقيفا» وتزوج آمنة بنت أبي 
العاص بن أميّة . ويّال: كان اسمه ا فسمي فسمى الشريد؛ لأنه شرد من المغيرة بن 
شعبة لما قَتَل رُفقته الثقفيين» فروى عبد الرزّاق في «الجهاد» عن معمر» عن الزهريّ» 
قال: صحب المغيرةٌ قومًا فى الجاهليّة. فقتلهم... الحديث. قال معمرٌ: وسمعت 
أنهم كانوا تعاقدوا معه أن لا يغدر بهم حتى يُعلمهم. فنزلوا منه منزلاء فجعل يَحفر 
بنصل سيفهء فقالوا: ما هذا؟ قال: أحفر قبوركم» فلم يفهموهاء وأكلواء وشربواء 
وناموا فقتلهم› فلم ينج E‏ الشريدء فلذلك سمي الشريد. وذكر الواقدي القصة 
مطولةء وفيها: أنهم كانوا دخلوا مصر جميعًاء فحباهم المقوقس. وأكرمهم» سوى 
المغيرة» فقصر به» فحَمّد عليهم ذلك. ففعل بهم ما فعل . قال البغويٌ: سكن الطائف› 
والمدينة» وله أحاديث. وروى مسلم وغيره من طريق عمرو بن الشريد» عن أبيه 
قال: استنشدني النبي ية شعر أميّة بن أبي الصلت. وفي بعض طرقه عند مسلم أن 
النبن يله أردفه”'' . 

علق له البخاريّ في «كتاب القرض» من «صحيحه» حديث: الى الواجد يُحلّ 
عرضه» وعقوبته»» وأخرج له في «الأدب المفرد»» ومسلم» وأبوداود» والترمذيّ في 
«الشمائل»» والمصئتف. وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب ستة مواضيع : 
هذا الحديث» وأحاديث رقم -۱۹/ ٤٤۷۳ / ٤۲و ٤۲۰۹‏ و ٤۷۱٦/۱۰۰‏ و۷۱۷٤‏ و٤/‏ 
٠‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» 
فليس له في الكتاب الستة إلا نحو عشرة أحاديث . والله تعالى أعلم . ظ 

شرح الحديث 

عن الشريت إن شريد اللققِي) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال : تيت رَسُولَ الله عل 
فَقَلتُ: إن مي أَوْصَتْ أن َْتَقَّ عَنْهَا رَقَبَةَ) وفى نسخة : : «أن أعد عتِقّ عنها رقبة» (وَإِنَّ عِنْدِي 
جَارِيَة وبيّة) قال في «القاموس»: بالضمَ جيل من السودان وبلاد واسعة بجنوب 


. ۷۲-۷١/١٥ «الإصابة؛‎ )١( 


/- (قضل الصّدقَة عَن المَيْتِ) - حديث رقم ۳۹۸۰ 








VU 








الصعيد منها بلالٌ الحبشئ (أقيجزئ عَنِي أَنْ أَعْبِقّهَا عَنْهَا؟ قَالَ : «اثت تبني بها») أي ليعرف 
أهي مؤمنة › أم لا؟. وكأنما كانت أوضت صؤمنة: أو سب يقتضي الإيمان: أو أنه 
أحت أن بحن عنها مؤمتةقء لا أن الوصيّة بمطلق الرقة لا اذى إلا بالمؤمنة. قال 
المسئ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد جاء التصريح بالمراد في رواية أبي داودء ولفظه: 
«أن أمه أوصته أن يُعتق عنها رقبة مؤمنة؛» فدل على أن الوصيّة كانت مقيّدة بالمؤمنة . 
والله تعالى أعلم . 

(فَأتَئنه مه ها ٠‏ قال لها الي كلق : «مَنْ رَبْكِ؟» قَالَتِ: اللَّهُ) أي ربي الله (قَالَ) كيا 
(«مَنْ أَنا؟4 قَالَث: أَنْتَ رَسُولُ الله قَالَ) يكل (تََعْتِفَهَاء فَإِنْهَا مُؤْمَِةُ») قال السنديّ : 
يفيد أنه لا حاجة فى الإيمان إلى البرهان» بل التقليد كاف». وإلا لسألها عن البرهان» 
وأنه لا يتوقف على أن قول ل أله إلا الله بل يكفي فيه اعتقاد ربي اللفة ومسمد 
رسول الله نعم ينبغي أن يُعتبر ذاك إيماناء ما لم يظهر منه ما ينافيهء من اعتقاد الشرك . 
انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

لوت الشريكه يرن سويد ريه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-8/ -774٠‏ وفى «الكبرى» 758٠/8‏ . وأخرجه (د) في «الأيمان 
والنذور» ۳۲۸۲ (أحمد) في (مسثل الكوفيين» ١859١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): مشروعيّة الوصيّة بعتق رقبة. (ومنها): استحباب استشارة أهل الفضل 
والعلم عند إرادة تنفيذ أمرء أو تركه. (ومنها): ماكان عليه الصحابة 4# من استفسار 
النب َة لما يواجههم من أمور دينهم» ودنياهم. (ومنها): أن فيه أن الإيمان لا يعتبر 
إلا إذا اكتمل بشطريه» وهما الإيمان باللّه سبحانه تعالىء والإيمان برسالة النبي مَل 
ذا أن الشخخصض يآحد عفين القتطرينء ولم يزعن بالآشره غلا اتاد بإيمائه. 
(ومنها): أنه لا يسأل الشخص عن البراهين على الإيمان» بل إذا آمن بالله تعالىء 


)1( «شرح السندىّ» ا . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْوَضَايَا 
کد :١٦ا‏ سے 


ورسالة النبئ يي كفاه ذلك . (ومنها) : أن فيه الردّ على المتكلمين الذين يقولون بوجوب 
النظرء وقد استوفيت الردّ عليهم بما نقل عن سلف هذه الأمةء في إبطالهم هذا الشرط 
الفاسد فيما كتبته على «الكوكب الساطع» ذ في أصول الفقه» عند قوله: 

وَل وَاجبٍ على الْمْكَلْفٍ مغرئة الله وَقِيلَ الْفِكْرٌ فى 

دليله وقيل م النظر وَقِيل قضدة إلبه ال 

فهذه الأقوال غير الأول أقوال فاسدة» ليس عليها أثارة من علم» بل هي معارضة لما 
جاء به النب يه بل قال أبوجعفر السمنانن» وهو من رؤوس الأشاعرة: إن هذه 
المسألة -يعني وجوب النظر في الأدلة- بقيت في مقالة الأشعريٌ من مسائل المعتزلة. 
وتفرّع عليها أن أول الواجب على کل مكلف س الله بالأدلّة الدَالّة عليه وأنه لا 
يكفي التقليد في ذلك انتهى . ) 
- والحاصل أن هذا المذهب مخالف لهدي النبئ باو حيث إنه كان يلقن كل من جاءه 
الشهادتين» ولا يطالب أحدا بإقامة البرهان على إيمانه» كما يزعمه المتكلمونء بل قال: 

«أمرت أن أقاتل الناسء حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه» وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهمء إلا 
يحقهاء وحسابهم على الله؛. متَفقٌ عليه وسيأتي هذا البحث مستوفي في «كتاب 
الإيمان» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - ابرا اْسَين بن ِيسَى: قال : نبأ سُفْيَانُ جن شرو عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابن عباس أن سعدا سَأَلَ الت ف إن أمّي مَانَتْء وَلَمْ توص أَنَأَنَصَدُقُ 

عَنْهَاء قال : انَعم)). 
> قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«(الحسين بن عيسى» : أبو على البسطامي الْمُومسيَّ نزيل نیسابور» صدوق ]١١[1‏ . 
ولاسفيان»: هو ابن عيينة . «وعمرو»: هو ابن دينار. و«عكرمة»: هو مولى ابن عباس . 

وحديث ابن عباس سب هذا يعلم شرحه من شرح حديث عائشة سيه السابق في 
البات الماضي . 

أخرجه المصئف هنا-۸/ ۳۹۸۱ و۳۹۸۲- وفی «الكبرى» ۸/ 548١‏ و51587- 
وأخرجه (خ) في «الوصايا) 7 وعلالا” (د) في «الوصايا» ۲۸۸۲ (ت) في «الزكاة) 


. وفي نبكة : 7 > وفي أخرى : «ثنا»‎ )١( 
أي ابن عبادة.‎ (۲) 


۸- (فقضل الصَّدَقَةٌ صن المَيْتِ) - حديث رقم ۳۹۸۳ 








` 6 








48 (أحمد) في «مسند بنى هاشم) 5494 . الله ته تعالى امام بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7" (أَخْبْرَنًا أَحْمَدُ بْنُ الْأرْمَرء قال : حدقا روځ بن عُبَادَة» قَالَ: حَدَثنَا ريا بن 
إشحاق» قال: حَدَثَنَا عمْرُو بن وتار عَنْ عِکرمَةً عن ابن عَبّاس » أن رجلا قَالَ: یا 
رَسُولَ اللهء إن أَنَهُ تُوْفْيتْء أََيئقَمُهَا إن تَصَدَفْتُ عَنها؟» قال : «نَمَمْ4. قال: فَإِنّ لي 
مَحْرَفَاء أَشْهِدُكَ أي كذ قَذ تَصَدَقَتٌ به عَنْهَا). ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير: «أحمد بن 
الأزهرا. وهو هو أبو الأزهر العبدي النيسابوريى» صدوق» كان يحفظ › 3 کبر» فصار 
كتابه أثبت من حفظه ۱۸٠۲/٦١ ]١١[‏ من أفراد المصئف. والترمذيٌ. و«روح بن 
عبادة» : هو القيسيّ البصريّ » ثقة فاضل [4] . و«زكريا بن إسحاق» : هو المكي» : 
رُمي بالقدر [1] . 

وقوله: «أن رجلا» هو سعد بن عبادة كله . 

وقوله: «مخُرفًا» بفتح الميم» وسكون المعجمة: الحائط من النخل» والحائط 
البستان. وفي «النهاية»: المخرف بالفتح: يقع على النخلء وعلى الرُطب انتهى. وفي 
ووا البخاري : أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عليها». وهو بكسر أوله» وسكون 
المحجمةء وآخره فاء: آي المكان المثمرء سمّئ بذلك لما يُُخْرَف منهء أي يُجِنّى من 
الشمرة . 

والحديث متَفْقٌ عليه » وقد سبق تخريجه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

A‏ - (أَخْبَرَني هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّتَنَا عَفَانُء قَالَ: حَدَثَنَا سُلَيِمَانُ بن 
كَثِير» : عن الزْهْرِيٌ عَنْ عبد الله بْنِ عَبْدِ اللِّ. عن ابن عباس » عن سَّعْدٍ بْنِ عبّادّة 5 
آتی الي اء ٠‏ فال : : إن مي مَائّث» وَعَلْبْهًا تدر آقيجزئ عَنْهَاء اَن أَعْتِقّ عَنْهَا؟ : قال : 
«أَغيّق عَنْ أَمّكَ؛). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 57/6٠ ]٠١[ (هارون بن عبد اللّه) أبو موسى الْحَمّال البغداديئ» ثقة‎ -١ 

۲- (عقّان) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصفّار البصريّ» ثقة ثبت» قال 
ابن المدينيّ : كان إذا شك في حرف من الحديث تركه» وربّما وهِمّء من كبار ]٠١[‏ 
5١‏ . 

۳- (سليمان بن كثير) العبديّء أبوداودء أو أبو محمد البصريّ» أخو محمد بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوَصَايَا 
کے وذ 


كثير. لا بأس به في غير الزهريّ لكن هنا لم ينفرد عن الزهريّء بل تابعه غيره» كما 
سيتبيّن مما الروايات الاتية [۷] ٠۵۴۳/٥۸‏ . 

4- (الزهرق) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت ١/١ ]٤[‏ . 

- (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت 
فقيه [۳] 05/5605 . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ 7١‏ . 

۷- (سعد بن عبادة) الأنصاري الخزرجئ الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه 49/ 
65 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري. وشيخه بغداديٰ» والباقيان 
بصريان. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ» وتابعى عن تابعىّ . والله تعالى 


أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنِ ان عَبّاسء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عْبَادَة) م هذا فيه أن ابن عبّاس ت أخذه عن سعد 
ابن عبادة: فيكون من مشقد سعد تلك + وسياتى .فى الرويات الآتية: عن اين خباس ؛ 
أن سعد بن عبادة استفتى الخ»» كلوق عو .هسك ارخ عاس تيهنا » وقد أخرجه المصتف 
رحمه الله تعالى بالوجهين» كما سيترجم في الترجمة التالية بقوله: «ذكر الاختلاف على 
سفيان»» قال الحافظ رحمه الله تعالى: ما حاصله: إن ابن عبّاس تين لم يشهد 
القصّةء لأنهبا وقعت سنة خمسء والنبئ ية فى غزوة دومة الجندل» وابن عباس في 
ذلك الوقت كان مع أبويه بمكة؛ فالذي يظهر أنه سمعه من سعد بن عبادة غ4 ٠‏ فيتعيّن 
E‏ وجو ع وساب ا يا لک 
ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره» ويكون قول من قال : «عن سعد بن عبادة» لم يقصد 
به الرواية» راتما آراد عن قط سعد ين عباذة» فحت الرويتات... اب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني يبعده ما سيأتي في رواية محمد بن 
عبد الله بن يزيد» عن سفيان» بلفظ : «عن ابن عباس» عن سعد أنه قال: ماتت أمي» 
وعليها نذرٌ» فسألت النبي مادء فأمرني أن أقضيه عنها». فإنه صريح في كون ابن عبّاس 


. و55 . «كتاب الوصايا»‎ 5١/5 «فتح»‎ )١( 
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تتاب أخذه عن سعد كله . والله تعالى أعلم. 

(أَنهُ أتَى الي اد فَقّال: إن مي مَانَتْء وَعَلَِيِهَا نَذر) زاد في رواية مالك: «لم 
تقضه) (أقيجزئ عَنْهَا) يحتمل أن يكون بضم حرف المضارعة» من الأجزاء. ا 
ويحتمل أن يكون بفتحه» بدون همزء من جزى يّجزيء كما في قوله تعالى: لا ری 
فقس س کا 7*8 سا الآية [البقرة : 5/8 ] (أَنْ أغتقَ عنها؟) بصم الهمزة» من الإعتاق 
رباعناء وآ يجوز فتحها؛ لأنه لا يتعدىء فتنبّه» فكثيرًا ما يغلط فيه عامّة الناس (قال: 
«أخ عْتِقْ عَنْ أُمْكَ) بفتح الهمزة هناء ل اک لأنه أمر من الإعتاق» رباعيا . 

وهذه الرواية تفيد بيان النذر الواقع في بقية الرويات» فإنها بلفظ : «ماتت أمي» 
وعليها نذر»ء ونحو ذلك مبهمّاء فتبيّن مبذه الرواية أن نذرها كان عتق رقبة» فماتت 
قبل أن تفعل . 

قال الحافظ : ويحتمل أن تكون نذرت نذرًا مطلقاء غير معيّن». فيكون فى الحديث 
حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفارة يمين» والعثق أعلى كقارات الأيمانء فلذلك 
أمره َة أن يعتق عنها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال بعيدٌء تبعده هذه الرواية» المفسّرةء 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وحكى ابن عبد البرّ عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام» واستند 
إلى حديث ابن عباس نفك : «أن رجلا قال: يا رسول اللّهء إن أمي ماتتء وعليها 
صوم. . .» الحديث . ثم رذه بأن في بعض الروايات عن ابن عباس: «وجاءت امرأة. 
فقالت : إن أختي ماتت». قال الحافظ : والحق أنها قصّة أخرى. انتهى”'2. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : لويس 

حديث ابن عباس وي هذا متَفقّ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8/ ۳1۸۳ و5854“ و٥۸٦۳‏ و۸1٦۳‏ و۸۷٦۳‏ و۸۸٦۳‏ و۸۹٣۳‏ 
و ۹- وفى «الكبرى» ٦٤۸۷ /٩و ٦٤۸٦و 1٤۸٥و ٦٤۸٤و 1٤۸۳/۸‏ و۸۸٤٦‏ 
و٠٩‏ . وأخرجه (خ) في «الوصاياه ۲۷٦١‏ و«الأيمان والنذور» 11۹۸ 


1 ٤١-٤٥ /5 «فتح»‎ )١( 
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و«الحيل» 54654 (م) في «النذور والأيمان» ١778‏ (د) في «الأيمان والنذور» ۳۳١۷‏ (ت) 
في «النذور والأيمان» 7 (ق) في «الكفارات» 7١77‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 
45 و١٠5١‏ (الموطأ» ذ في «النذور» ٠٠٠٠١‏ . وفوائد الحديث تقدم في الباب الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (اخيدنا محمد ية أحمد: الو قوف الصّيْدَ لاني » عَنْ عِيسّى ٠”‏ ' -وَهُوَ ابن 
وس عَنِ الْأوْرَاعِي؛ ڪن الزُهْرِيٌّ. أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيدٍ الله ن عَبْدٍ الله عَنِ ان عَبّاس» 
عَنْ سَعْدٍ بن عبّادَة له استَفتى الي ل في نَذْرِ. کان عَلَى آم فُوْفيٺ قَبْلَ أَنْ 
نَقْضِيَهُء فَقَالَ رَسُولْ الله ية : «افضه”" عَنْهَاء) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
تفرد به هو وابن ماجه» وهو صدوق. والحديث متفقٌ عليه. وقد سبق البحث فيه في 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الو گیل : 

46" (أَخْيرَنًا مُحَمُدُ بْنُ صَدَقَةَ الْحِمْصِئ» قال: حَدْثَنَا مُحَمْدُ بْنُ شعَيْب»› عن 
الأْرَاعِي. عَن الرُهْرِيٌ . أخبَرَهُ عَنْ عُبَدٍ الله ن عَبْدٍ الل عَنِ ابن عَباسِ ‏ عَنْ سَعْدٍِبْن 
عَبَادَة أنه اسْتَفْنَى ابي ية في نَذْرء کان عَلَى أَمّه؟» َمَانَتْ قَبْلَ أَنْ د تَقَضيَهُ ‏ فَقَال رَسُول 
الله كيا «افضه عَنْهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «(محمد بن صدقة الحمصئ» : هو الجبلاني -بضم » 
فسكون-» صدوق ]۱١۱[‏ 1778/77 من أفراد المصئّف . و«محمد بن شعيب»: هو ابن 
شابور الأمويّ موهم الدمشقىّ» نزيل بيروت» صدوق» صحيح الکتاب» من كبار [9] 
١14٠/5‏ من رجال الأربعة. والباقون من رجال الجماعة. والحديث متمق عليه؛ 
وسبق الكلام فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

: خرن العَبّاس بن الْوَلِيدٍ بن مَرْيَدِء قال: أخبرَني أبي » قال‎ ۸٦ 
: الْأورَاعيُ» قَالَ : : حبني الزْهْرِيُ  أن ْبَدَ الله ْنَ عَْدٍ الله أغيره عن ابن ناسء قال‎ 
اسْتَفْتَى سعد رَسُولَ الله لاء في در كَانَ عَلَى أَمْه َتُوْفْيتْ قبل أَنْ نَقْضِيَهُ قال سوال‎ 
الله َة : «اقضه عَنْهَاه).‎ 


. حدثنا عيسى»‎ ٠: وفي نسخة: «قال‎ )١( 
. وفي نسحة : (#فماتت)2‎ 62 
. وفي نسخة: «اقض»‎ )۳( 
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06484 تت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «العبّاس بن الوليد»: هو الْعُذريَ -بضم» فسكون- 
البيروتيّ صدوق عابدٌ ]١١1[‏ ١٤/٠١١۱۷من‏ أفراد المصتفء وأبى داود. و«أبوه»: هو 
الوليد بن ميد -بفتح» فسكون- الْعُذْريّ البيروتي» ثقة ثبت» قال النسائيَ: كان لا 
يخطىء ۰ ولا يدلس [4] ٠5/١١الا١‏ . من أفراد المصئف › وأبى داود أيضاء والباقون 
من رجال الجماعة » والحديث متفقٌ عليه وقد سبق تمام البحث فيه قريبا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع› رالمات 

« إن روڈ إلا الإصلاح ما استطعت › وما توفیقی فيقى إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

ڳڍ 36 0 





4- (ذِكَرٌ الاختلافٍ عَلَى سُفْيَانَ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عبينة» ووجه الاختلاف عليه أن 
الحارث بن مسكين رواه عنه» فقال: «عن ابن عبّاس» أن سعد بن عبادة استفتى النبيّ 
اة الخ؟1» فجعله من مسند ابن عباس تيقتناء وتابعه عليه الليث بن سعدء وخالفهما 
محمد بن عبد الله بن يزيد» فرواه عنه» فقال ٠:‏ عن ابن عباس › عن سعد الخ»» فجعله 
من مسند سعد ته » وقد تقدّم أن هذا هو الأرجح؛ لأن ابن عباس كي لم يحضر 
القضّة؛ فكونه سمعها من سعد بن عبادة تنه هو الظاهر. والله تعالى أعلم بالصواب . 

AV‏ ا الحا رت بن سكين . ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيْه وَأنَا أُسْمَعٌ : عن سَفْيَانَ ‏ عن 
الزّهْرِيٌ َنْ عُبَيدٍ الله ن عَبْدِ الل ء ڪن ابن عَبّاسء أن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفتى الب 
کی في نَذْر كَانَ عَلَى أَمّه ُوْفْيَٺ قبل أَنْ نَقْضِيَهُ؟: فَقَال: «اقضه عَنْهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح » غير شيخه › قتف د به هو 
وأبو داود» وهو ثقة حافظ . والحديث متمق عليه وقد سبق البحث عنه مستوفى > في الباب 
الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع: والماتب: وغ سسيتاء ولحم الوكيل . 

۸-- (أَخْبرنَا محمد ب عبد الله ْنِ يزيد قَالَ: حَدَّنَنَا سْفْيِانُ» عَنِ الرُّهْرِي» عَنْ 
عُبَيِدٍ الله بْن عَبْدِ اللي عَنِ ابن عَبّاس» عَنْ سعد أنه قَالَ: مَاتّث ٺ امي وَعَلَيِهَا ذز 
فَسَأَلْتُ الب ككل مني أن أقْضيهُ عَنْهَا). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن يزيد»: هو أبو يحيبى المكيّ 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
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الثقة ١١/١١ ]٠١١[‏ من أفراد المصئّف. وابن ماجهء والباقون من رجال الجماعة». 
والحديث صحيحٌ» وقد سبق البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6" (أَخْبَرَنَا يبه بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثنَا الليتُ. عَن الرْهْرِيٌّء عَنْ عُبَيدٍ الله بن 
عَيْدٍ اللّه» ء عَنِ ابْنِ عَبّاس» قال : اال ساد ان بم الأْصَارِي » رَسُولَ الله يك في 
نَذْرِ گان عَلَى أَمّه وفيت قَبْلَ أن تَفْضِيَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ة: «افضه عَنْهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيحء وقد 
تقدموا غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة المصريٌّ. والحديث متفق 
عليه» وقد سبق الكلام عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰-- (أَخبَرَنًا هَارُونُ بْنُ إسحاق الْهَمْدَانِي» عَنْ عَبْدَة قن جام -هُوَ ابن عرْوَة- 
عَنْ بكر بن وَائْلٍ؛ عَنِ الرُهْرِيّ عَنْ عْبَيدٍ الله بن عَبْدٍ الله عَنِ ابْنِ عَبَاسِ» قال: جَاءَ 
سَعْد ابن ماد الى التب كله قال : إن 8 مَانَتْء وَعَلَْيهَا 6 ولم نَقْضدء قال : 
«(اقضه عنها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» فمن رجال الأربعة» ووائل بن داودء فمن رجالهم أيضا. 

و«هارون بن إسحاق الْهَمْدانيَ) : هو أبو القاسه الكوفين؛ صدوق» من صغار ]١١[‏ 
تحط ديعا 

و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفيّ» يقال: اسمه عبد الرحمن› 
ثقة ثبت» من صغار [۸] ۷/ ۳۳۹ . و«بكر بن وائل»: هو التيمئّ الكوفيّ» صدوقٌ [۸] 
١5 15‏ . 

والحديث متَفقٌ عليه » وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآاب. وهر حسبناء ونعم الوكيل . 

01 (أَخبَرَنَا م مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن الْمُبَارَكِء قَال : حَذْثنا يع عَنْ هِشام» عَنْ 
اده عَنْ سَعِيدٍ بن الْمْسَيبِء ٠‏ عَنْ سَعْدِ ن عُبَادَةه قَالَ: قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله ن أني 
مَانَتْء أَنَْتَصَدْقُ عَنْهَا؟ قال: «نَمَم2, قُلتُ: ای الصّدَقَةٍ أَفضَلْ؟» قَالَ: «سَفَئْ 
الْمّاء»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ]١١[ (مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن الْمَُارَكِ) الْمُخَرّميء أبو جعفر البغداديّء ثقة حافظ‎ -١ 














4 - (نِكرٌ الاختلافٍ على سفيان) - حديث رقم 11١‏ 
۱۷۹ 


- (وكيع) بن الجرّاح بن مليح الرؤاسي, أبو سفيان الكوفيّ» ثقة حافظ عابد» من 
كبار ٥/۲۳ ]9[ ٠‏ . 

'- (هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت. وقد رُمي 
بالقدر [۸] ۳٤/۳۰‏ . 

/"١ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصريٌ» ثقة ثبت» يدلس‎ -٤ 
. “6 

- (سعيد بن المسيب) بن حَرْن القرشي المخزومي» ثقة ثبت فقيه» من كبار ]1١[‏ 
١ ١ . 4‏ 

- (سعد بن عبادة) رضي الله تعالى عنه المذكور قريبًا. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أن فيه انقطاعاء كما سيأتي بيانه قريبًا . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ» وفيه أحد الفقهاء السبعة» ابن المسيب. والله تعالى أعلم. 





شرح الحديث 

(عَنْ سَعْدٍ بن عَبَادَة) رضي الله عنهء أنه (قَالَ : لك فا سول اللف إن مي مَانَثْ) 
أي وهو غائب» وهي لم توص» مع أنها تحب ذلك» كما تقدم قوله: «ولو تكلمت 
تصدقت» (أَفَأْنَصَدَّقُ عَنْهًا؟) أي ثا .م حتى يكون لها الأجر (قال) يلا (نعم) أي 
تصدق» فإنها تتفم بذلك (قْلتٌ : i‏ الصدَقة ة أفصَل؟) وفي روايه اشن داود : «أيّ 
الصدقة أعجب إليك؟ قال : «الماء» (قال) علا (سَقَيُ الْمَاء) خبر لمحذوف» أي أفضل 
الصدقة سقى الماء» أو مبتدأ محذوف الخبر» أي سقى الماء أفضلها. 

زاذ. فن hs‏ الحسن الآتية : «فتلك سقاية سعد بالمدينةة, وفى روايه بی دأود : 
«فحفر 02 وقال: هذه لام سعدا . | | 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: «سقى الماء» أي فى ذلك الوقت؛ لقلته 
يومئذء أو على الدوام انتهى . | ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء لكن بقيد الحاجة إليه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


شرح سنن النسائي - كتاب الْوَصَايَا 
صصح ١7١١‏ 





حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه هذا حسّنه بعضهم''“» والظاهر أنه ضعيف؛ 
للانقطاع. إلا على قاعدة أن عراسي سعيد بن المسيب صحاح »› فليتأمل . قال الحافظ 
المنذريّ رحمه الله تعالى في «مختصر سنن أبي داود» : هو منقطع » فإن سعيد بن المسيّب» 
والحسن البصري- أي في الرواية التالية- لم يُدركا سعد بن عبادة» فإن مولد سعيد بن المسيب 
سنة خمسة عشر» ومولد الحسن البصريّ سنة إحدى وعشرين» وتوفي سعد بن عبادة بالشام 
سنة خمس عشرة . وقيل : سنة أربع عشرة . وقيل : سنة إحدى عشرة» فكيف يدركانه؟ 
انتهى . وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق أبي إسحاق السبيعيّ ‏ > عن رجل » عن سعد بن عبادة . 
وفيه راو لم يسم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/ 759١‏ و7597 و7597- وفي «الكبرى» ٦٤4۱/٩۹‏ و۹۲٤1‏ 
و5197 . وأخرجه (د) في «الزكاة» 151/9 و۱۹۸۰ و541١‏ (ق) في «الأدب» ۳۹۸٤‏ 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲۳۳۳۳ (الموطأ) في «الأقضية» ١544‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه العرجم والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أْخْبَرَنَا أبُو عَمّارٍ الْحْسَيِنُ ِن حُرَيْثِ بث عن وکیع› عن هِشام› عَنْ قاد عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍ. ٠‏ عَنْ سَعْدٍ ن عُبَادَة» قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله أي الصّدَقَةٍ أفْضَلْ؟. 
قال : (سقی الْمّاء)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح؛ 
واهشام) : هو الدستوائى يى . والحديث حسنه بعضهم»؛ كما سبق بيانه وفيه ما تقدم لله 
تعالى أعلم بالصواب› وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اا (أخبرَني باهي ن الْحَسَنِه عل جاج قال : سم شع يُحَدتُ عَنْ 


فاده قال : سَمِعْتُ الْحَسَنّ. يُحَدّتُ عَنْ سَعْدٍ ن عبَادَة أن 2 مَانَتٌ» فَقّال: ا سول 
اللّه إن أي مَانَثْ صد 06 قال : انَعَم1) قال : َي الصدقة 5 ة أفْض؟» قال : 
«سَفَئ الْمَاءِ»» فَتِلْكَ سِقاية سَعْدٍ بِالْمَدِيئَة) . 


قال الجامع عفا الله س * 5 «حججاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ. 

والحديث سبق البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
2 ڳڍ 3£ 


)١(‏ هو الشيخ الألباني. 





رشنل 








544" (أَخبَرَنَا الْعَبّاسُ بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: دنا عد لل بن يزيد ن سبد بن أبِي 
يوب عَنْ عَبَيدٍ الله : بن أبي جَعْفَر عن سَالِمٍ بْنِ بي سَالِم الْجيشَانِي؛ عَنْ أبيه» عَنْ ع 
أبي در قال : ال لي رول الله يل : ديا أبَا َر ني أرَاك ضَعِيفًاء ني جت لف ما 
أَحِبُ لِتَفِيِي : ا َا تولْيِنْ عَلَى مَالٍ تتيم»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (العبّاس بن محمد) بن حاتم الذوري» أبو الفضل البغداديّ» حُوارَزْبِيُ الأصل» 
ثقة حافظ ]٠١١/١١١١١۲[‏ . 

- عبد الله بن يزيد) أبو عبد الرحمن المقرىء المكىّء بصري الأصل» أو 
الأهوازء ثقة فاضلء أقرأ القرآن نيما وسبعين سنة [9] ۷٤١/٤‏ . 

-'٠‏ (سعيد بن أبي أيوب) مفللاص الْخرَاعيَ مولاهم. أبو يحيبى المصري ثقة ثبت 
١88٠ /YV [¥]‏ . 

- (عبيد الله بن أبي جعفر) يسارء أبو بكر الفقيه» مولى كنانة» أو أمية المصريّ. 
فقيه» ثقة» عابد [ه] ۸۳/ ۲۵۸۵ . 

ه- (سالم بن أبي سالم) سفيان بن هانىء الجيشاني -بجيم مفتوحةء ثم تحتانيّة 
ساكنة» ثم معجمة- المصريء مقبول ]٤[‏ . 

روى عن أبيه » وعبد الله بن عمروء ومعاوية بن كب : وعنه اينه عبد اللّه 
وعبيد الله بن أبي جعفرء ويزيد بن أبي حبيب» والحارث بن يعقوب. ذكره ابن حبّان 
في «الثقات». روى له مسلم» والمصتّف» وأبو داود» وله عندهم حديث الباب فقط . 

5- (أبوه) بيات بن هانىء بن جبر بن عمرو بن سعد بن ذاخر المصريّ» أبو سالم 
الجيشانيَ» حليف لهم من المعافر» [۲] . 

شهد فتح مصرء ووفد على علي ته . ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
العجليَّ: مصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن منده في «الصحابة»» وقال: اختلف في 
صحبته» وكذا قال غيره. وقال ابن يونس: توفي بالإسكندريّة في إمرة عبد العزيز بن 
مروان» وكان عَلَويًا. روى له مسلم» والمصتف» وأبو داود» وله عند المصئتف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 


شرح سنن السا - كاب الْوَضَايَا 
ضح 2 ١‏ 








۷- (أبو ذرٌ) جندب بن جنادة» وقيل: غير ذلك الصحابئ المشهور تناه /٠١7‏ 
5 . واللّه تعالى أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير 
شيخه» فبغداديّ» وعبد الله بن يزيد» فمكئ, وأبي ذز كيه فمدنيّ. (ومنها): أن فيه 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد الله وسالم» وأبوه. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي ذَرُ) رضي الله تعالى عنه» أنه (ثَالَ: قال لي رَسول الله يك : دا أبَا در إْي 
رال ضَعيفًا) أي غير قادر على تحصيل مصالح اللإمارة» ودرء مفسادها (وَإِنِي اس 
ما أَحِبٌ لَِفْسِي) أي من السلامة عن الوقوع في المحذور. وقيل : تقديره لو كان حالي 
كحالك في الضعف» وإلا فقد كان ية متوليًا على أمور المسلمين. > حكما عليهم› 
فكيف يصح قوله : ست لله ما ات لنفسي». والتفسير الأول أقرب. والله تعالى 
أعلم (لا تَأمَرَنّ) -بتشديد الميم» ونون التوكيد الثقلية- أي لا تسلطن» ولا تصيرينَ أميرًا 
(عَلَى الْنيِنِ) أراد به عدم التولي مطلقًاء فعبّر بأقلَ ما يمكن الحكم فيه بين الخصوم (وَلا 
َولْينٌ عَلَى مَالِ تتيم) . 

وفي رواية مسلم من طريق عبد الرحمن بن حجيرة الأكبر» عن أبي ذرٌ كك قال : 
قلت: يا رسول اللّهء ألا تستعملني؟» قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال: «يا أبا 
ذرّء إنك ضعيفٌ» وإنها أمانةٌ» وإنها يوم القيامة خزيٌ» وندامةٌ» إلا من أخذها بحقّهاء 
وأدذى الذي عليه فيها» . 

قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: قوله كِ: «إنك ضعيف»: أي ضعيف 
عن القيام بما يتعيّن على الأمير: من مراعاة مصالح رعيّته الدنيوية والدينية. ووجه 

ضعف أبي ذرٌ تيه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهدء واحتقار الدنياء وترك 
الاحتفال ياء ومن كان هذا حال لم يمن بمصالح الدنياء ولا بأموالها اللذين بمراعاتهما 
تنتظم مصالح الدين › ويت أمره. وقد كان أبو ذرٌ تله أفرط في الزهد في الدنيا» حتى 
انتهى به الحال إلى أن يُفتي بتحريم الجمع للمالء وإن أخرجت زكاته وكان یری أنه 
الكنز الذي توعد الله عليه بكىّ الوجوه. اا واو فلما علم النبئ يك منه 


١‏ - (النّهَى عن الولاية على مال الج 








۷۵٥۵‏ ا 





هذه الحالة نصحهء وخبهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال الأيتام» وأكد النصيحة بقوله: 
«وإني أحتبٍ لك ما أحبّ لنفسي»» وغلظ الوعيد بقوله: «وإنها» أي الإمارة «خريٌ. 
وندامة»» أي فضيحة قبيحة على من لم يود الأمانة حقّهاء ولم يَقَم لرعيّته برعايتها. 
وندامة على من تقلّدهاء وعلى تفريطه فيها. 

وأما من عدل فيهاء وقام بالواجب منهاء اولك مم لَب آم آله عم يِنّ أل 
ليقي لدا وَالصَلِحِينَ َم اولك رَفِيتًا4 [النساء:14]» وهو من: السبعة 
الذين يُظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وقد شهد بصحة ما قلناه قوله في 
الحديث : «إلا من أخذها بحقّهاء وأذى الذي عليه فيها». انتهى كلام القرطبيّ رحمه 
الله تعال ”“. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : هذا الحديث أصل عظيمٌ في اجتناب الولايات» لا سيّما 
لمن كاله ليه صحف عبن لکیام بو الف لاك لوالا وأما الخزي» والندامة» فهو في حى 
من لم يكن أهلًا لهاء أو كان أهلاء ولم يَعدِل فيهاء فيُخزيه الله تعالى يوم القيامة. 
ويفضحة. ويّندم على تفريطه . وأما من كان أهلا للولاية فيهاء ٠‏ فله فضل عظيمٌ . او 
الأحاديث الصحيحة» كحديث أبى هريرة رضي الله عنهء عن النبي ياء قال : 
يظلهم الله تعالى فى ظله » يوم ي ا ا اء واب لش في جیا لاه مويل 
قلبه مُعَلْقْ في المساجدء ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه» وتفرقا عليه» ورجل دعته 
أمرأة ذات عنصب وجقال. فقال : إنى أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه» ووجل كر الله حفائيا: تقاضسك تام می عليه“ وعجديية 
عبد الله بن عمرو ميا » مرفوعًا ؛ إل المقسطين على منابر من ثور» عن يعين الرحعن عز 
وجل» وكلتا يديه يمين › الذين بعالو في حکممم ٠‏ وأهليهم› وما وَلُوا» . رواه مسلم . 
وغير ذلك» وإجماع المسلمين منعقدٌ عليه» ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره اة منهاء 
وكذا حذر العلماء؛ وامتنع منها خلائق من السلف؛ وصَبَرُوا على الأذى حين امتنعوا. 
انتهى كلام النوويّ بزيادة”" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع رالعاني: وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


)010( «المفهم؛ 71١/4‏ -۲۲ لاكتاب الآمارة والبيعة» . 
(۲) سيأتي للمصئف رحمه الله تعالى في «كتاب آداب القضاء؛ برقم 54٠01‏ . إن شاء الله تعالى. 
(۳) «اشرح مسلم؛ 1١5-415 /١١‏ . «كتاب الإمارة» . 


شرح سكئن النسائى - کات الوَصَابَا 
ج ١ V1‏ ش ظ 








حديث أبي ذز رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠٠/‏ 1"545- وفي «الكبرى» 5444/٠١‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
5 (د) في «الوصاياء 7874 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ‏ 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن الولاية على مال 
اليتيم» وهذا محمول على من لا يثق بنفسه» ويرى أنها ضعيفة» لا تستطيع القيام بذلك 
المال حق القيام» وإلا فلا يُمنعء كما أشار إليه النبئ َة بقوله : «إني أراك ضعيمًا الخ». 
(ومنها): الحث على الابتعاد عن الإمارة» ولو كانت على أناس محصورين ؛ لعظم 
مسؤوليتهاء وعظم الحسرة فيهاء ففي حديث أبي هريرة تيه » عن النبي بيد قال : 
«إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة» وبئست 
الفاطمة». رواه البخاريّء وسيأتي للمصتف في «كتاب البيعة» رقم 17١١‏ . 

(ومنها): شذة رأفة النبي ييو بأمته» ولا سيما أصحابه الذين كان يعيش بينهم. 
ويداخلهم» ويعرف أحوالهم الشخصيّة.» فمن كان منهم لا يستطيع التعامل مع 
المجتمع› حذره عن التعامل الذي يؤذي إلى عدم القيام بما يجب عليه» وحتّه 
بالاشتغال بنفسه» وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: #لقد جاّڪم رسو ين 
شيك ڪر ڪه ما ڪر ڪرش يڪم بِلْمؤينَ روث سد 4 
[التوبة ]١17:‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتُ» وإليه 
أنيس» . 


د اډ لڍ 


-١‏ (ما لِلْوَصِي مِنْ مَالٍ اليتيم إِذا 


ام عَلَيِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصتف رحمه الله تعالى أنه يرجح 
القول بأنه يجوز للوصيّ إذا قام على مال اليتيم بالإصلاح أن يأخذ بالمعروف» وهذا هو 
الحقء وسيأتي بيان اختلاف العلماء فى ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 








- (ما للوصي مِن مال اليم إذَا قَامَّ َلَيْه)‎ - ١١ 
\VV س ا‎ 








6- (أْخْبرَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قال : حَدَثَنَا الد عن حسَيْن › عن عمرو بن 
شعَيْب» عَنْ أبيِء عَنْ جد أن رَجُلا آئی الب بی فَقَال : إني فُقِيرٌ ليس لي شَيْءَ 
ولي نيم › ال : كل من مَالٍِ يَتيمك». عير مُسْرفٍ»ء ولا مبَاذِر» ولا مُتَأئْل) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤۷/٤١ ]١١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ» أبو مسعود لبصريء ثقة‎ -١ 

؟"- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمَِء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (حسین) بن ذكوان المعلم المكتب العوذي البصريئ» اثقق ربما وهم [1] 
١4‏ , 

[تنبيه ] : وقعم في النسخة الهنديّة هنا «حصين» بالصاد المهملة» بدل «(حسين» 
بالسين» وهو غلط فاحش» فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

4 - (عَمْرُو بْنُ شعَيِب) المدنى» ويقال: الطائفيَء صدوق [5] ١50/٠١6‏ . 

ه- TT TOT.‏ الحجازي الطائفيَ» صدوق ثبت 
سماعه من جده على الصحيح E FNS 5 ]١[‏ . 

5- (جِدَهُ) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابئ طن ١١١/489‏ . 
والله تعالى أعلم . ١ ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه» عن جدّه. والله تعالى 
اللى: 1 1 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَهِبٍ) بن محمد (عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله (عَنْ جَذ) 

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما(أن رَجُلا ئى الب ة. فَقَالَ : إِنِي 

فَقِيرٌّ ليس لي شَْءْ) أي من المال الذي يكيفني من التعرّض للسؤال» أو غيره (وَلَى 
ينا ذاه فى ا لفاك من الات فى فيل جوز لى أن ككل من مال لجرا لما ار 
به من إصلاحه؟ (قَالَ) َة (كل مِنْ مَالٍ يَتِيمِك) وفي رواية: «بالمعروف» أي كل 
بالمعروف. قال السنديٌ: حملوه على ما يستحقه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه 
ويصلح له انتهى . 


(غيِرَ مُسْرِفٍِ) بالراء» ووقع في "الكبرى؟ : (مساوف» بالواو. والظاهر أنه تصحيف . 


شرح سنن النسائى - كات الْوَصَايَا 








VA 


وهو منصوب على الحال من الفاعل . وقوله(ولا مُبَاذِر) هكذا نسخ «المجتبى» بالذال 
المعجمة. وفي «الكبرى»: «غير مبادر» بالدال المهملة . قال في «التهاية»: المباذر 
والمبذر -أي بالمعجمة- : المسرف فى النفقة. باذر» وبذّر مُباذرةٌ» وتبذيرًا. انتهى”'' . 

رقال السدق: ولا ماقرا قيل: ولا مسبرف» فهو تاذ وعلى هذا فالذال 
معجمة» لکن تكرار «لا» يبعده. وقيل: ولا مبادر 9 اليتيم بإنفاق مالهء فالدال 
موعلة. انتهى (وَكَا مُتَأئْلِ) أي ولا متخذ منه أصل مال. وفي «النهاية» : ' أي غير جامع› 
يقال مال موئل؛ ومجد موئل: أي مجموع ذو أصل» واا الشيء أصله . 
انتهى'"؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديق سد الله ين رو رقي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/75460-‏ وفى «الكبرى» 5490/١١‏ . وأخرجه (د) في «الوصايا» 
5 (ق) في «الوصاياء ۲۷۱۸ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يجوز للوصيّ من 
الأجرة» إذا قام على أمواله» وذلك أن يأخذ بالمعروف . (ومنها): مشروعيّة القيام على 
مال اليتيم» وأن النهي الوارد فى حديث أبي ذرٌ ته المتقدم في الباب الماضي 
محمول على من لا يستطيع القيام عليه. (ومنها): تحريم أكل الوصيّ مال اليتيم بغير 
حاجة . (ومنها): أن جواز أكله مشروط بعدم الإسراف ولا التبذير. (ومنها): عدم جواز 
استثمار الوصي أموال اليتامى ليأخذ منه بعض أرباحه. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع» والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى جواز أكل الوصيّ من مال اليتيم ' 

ا جوز اقرع ا۵ ادن مال الرنيم کدرا وکو فول عا ریا » فقل 


924 سے ال راا ےی رچ ۾ 


أخرج الشيخان عنها في قوله تعالى: ومن ع نیا افستعفف ومن كان ييا لمال 








. ١١١ /١ «النهاية»‎ )١( 
. 7/١ «النهاية»‎ )۲( 


۳۹۹٩ (ما لِلوَصئ مِن مال الیتیم إذا قَامَ عَلَيِه) - حديث رقم‎ - ١ 








َموي [النساء:7]» «قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يُصيب من ماله إذا كان 
محتاجًا بقدر ماله» بالمعروف». وفي لفظ لمسلم: «أنزلت في مال اليتيم الذي يقوم 
عليه» ويصلحه. إذا كان محتاجًا أن يأكل منه». وبه قال عكرمة» والحسن» وغيرهم 

وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجةء ثم اختلفواء فقال: عبيدة بن عمرو» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد: إذا أكل» ثم أيسر قضى. وقيل: لا يجب القضاء. وقيل: إن كان 
ذهبّاء أو فضةء لم يجز أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض» وإن كان غير ذلك جاز 
بقدر الحاجة. وهذا أصخ الأقوال عن ابن عبّاس. وبه قال الشعبي» وأبو العالية. 
وغيرهما. أخرج جميع ذلك ابن جرير في «تفسيره»؛ وقال هو بوجوب القضاء مطلمقاء 
وانتصر له. 

وذهب الشافعي إلى أنه يأخذ أقل الأمرين من أجرتهء ونفقته» ولا يجب الرذ على 
الصحيح . أفاده في «الفتح»”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لما تقدّم من 
قول عائشة رضي الله تعالى عنها: إنها نزلت في ذلك» فإن تفسير الصحابيّ المتعلق 
بسبب النزول في حكم المرفوع» ولأن حديث عبد الله بن عمرو تتا المذكور في 
الباب نص في ذلك . 

والحاصل أن من يقوم بمال اليتيم له أن يأخذ بالمعروف». وقد بينه فى حديث الباب بأنه 
ما لا إسراف فيهء ولا تبذير» ولا أن يتَحْذْ منه رأس مال» بل يأخذ لحاجته فقط› وأنه لا 
يجب عليه الرّدَ إذا أيسر ؛ لأن الشارع حين أذن له بالأكل أذن له مطلقاء ولم يوجب عليه 
الرد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

15 (أَْبَرنَا أَحْمَدُ ِن عُْمَانّ بْنِ حكيم. قال : حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الصلت قال : 

حَدَّثَنَا أَيُو دة عَنْ عَطاءء» وَهُوَ ابن السَائْب» عن سَعِيدٍ بن جبير٬‏ عن ابن عباس » 
قَال: لما َوَلَتْ هَذِهٍ الآيَة: «ولا مروا مَالَ لبتي إلا الى هى كس 4 [الأنعام ]ل 
و ئ الت ألو مول لتس كُللمَا» [الساء:٠٠].‏ قَالَ: اجْمَتَبَ الاس مَالَ 
اليتِيم. وَطَعَامَهُ شق ذلِكَ على الْمُسْلِمِينَ نَشَكَوَا ذَلِكَ إِلَى الب ب كَأنْرَلَ الله 
«وَيسََنونَكَ عَنِ ليت فل إضكح ل ع إلى وله : اتك [البقرة: .)]77١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 707/١١ ]1١١1[ (أحمد بن عثمان بن حكيم) الأوديّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 








. «فتح؛ 9-5:8/5: . «كتاب الوصايا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَّابٌ الْوَصَايَا 
اا ۰ کک ت 


- (محمد بن الصّلْت) بن الحجاج الأسديّء أبو جعفر الكوفيّ الأصمّء ثقة» من 
كبار ]١١[‏ . 

قال محمد بن عبد الله بن تُمير: ثقة» وأبوغسّان النهديىٌ أحبّ إلى منه. وقال 
أبوزرعة» وأبوحاتم: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». مات سنة )5١14(‏ وقيل: 
سنة (۲۱۹) وقيل: سنة (۲۲۲) . روى عنه البخاريّ» وروى له المصتف. والترمذيٌ» 
وابن ماجه بواسطة» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

۳- (أبو كدينة) -بنون» مصفْرًا- يحيى بن المهلب البجلىّ الكوفيَء صدوق [۷] . 

قال ابن معين» وأبو داودء والنسائئ» والعجلئ» ويعقوب بن سفيان: ثقة. وقال 
النسائي في موضع آخر : ليس به بأس . وذكره اين حبان في «الثقات»» وقال: ريما 
أخطأ. وقال ابن سعد: ثقة» إن شاء الله تعالى . وقال الدارقطني: يُعتبر به. روى له 
البخاريّ» والمصتف» والترمذيّ» وله فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

5 - (عطاء بن السائب) الثقفى› و أو أبو السائب الكوفئ» صدوقء اختلط 
٠ . YET /\oY [°]‏ 

. ٤۳1/۲۸ ]۳[ (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه‎ -٥ 

. والله تعالى أعلم‎ . 7١ (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/‎ -٦ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» وعطاء بن السائب أخرج له البخاريٌ حديئًا واحدا في ذكر الحوض 
متابعة . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة . والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: لما نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: «ولا كربا 
مال اليم لا بای هي لَحْسَنُ4. وَؤإِنَّ لن يألو أَمَوّلَ ألْتدئ لما قال : اجب 
الاس مال الْيَتِيم. وَطَعَامَهُ) وفي الرواية التالية: «قال: كان يكون في حجر الرجل 
اليتيم › فيعزل له طعامه» وشرابه» وانيته» . ولفظ أبي داود: «لما أنزل الله تعالی : #ول 
قربا مَالَ اتيم للا الى هى اخسن وَطإنَّ لين يألو آمو اليتس طلا الآيةء 
انطلق من كان عنده يتيمٌ؛ فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل من 








اڑا کد 
طعامه» فيحبس له» حتى يأكله» أو يفسد» فاشتدٌ ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله 
ية . . .» الحديث (فَشَقٌّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) وفى نسخة: «على الناس»ء أي شى 
عليهم هذا الاجتناب» حيث يلزمهم عزل طعامه عن طعامهم› وهو يتكرّر ذ في اليوم عدة 
أن وأيضا أنه يسبب في فساد طعام اليتيم: ذا لم يستعب كله بالأكل (مَشَكَا ذَلِكَ 
إلى الي كل فَأنْرَلَ الله «اوَيسكَئُوتك عن البتئ فل إضكخ لح حَي» إِلَى قَوْلِه : 
اتک 4) روي عن ابن عباس س : قال: لو شاء لجعل ما أصبتم من أموال 
اليتامى مُوبقًا. وقيل: « لَأَعَتَتَك4 لأهلككم. وقيل : اضيق منک واد ولکنه لم 
يشأ إلا التسهيل عليكم . وقيل : لکلفکم ما یشتد عليكم أدۋە› وأثمكم في مخالطتهم› 
كما فعل بمن كان قبلكم» ولكنه حفْف عنكم . والعَنَتُ: المشقّة''". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رق الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح.ء وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلطء ولا يُقبل حديثه إلا 
من رواية من روى عنه قبل الاختلاطن وأبو كدينة لم يُذكر في جملة من رووا عنه قبل 
الاختلاط؟ . 

[قلت]: لم يتفرّد به أبو كديئة» بل تابعه عليه عمران بن عيينة» كما في الرواية 
التالية» وإسرائيل بن يونس» وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه»ء فقد أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» ۲/ ۲۷۹-۲۷۸ فقال: حذثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الحسن بن 
علي بن عفان» حدثنا يحيى ر بن آدم» ثنا إسرائيل › عن عطاه بن اسا عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: لما نزلت: #ولا نُمَريوأ مَالَ اليو 
إلا الى هى لَحَسَنُ4 [الأنعام : ]٠١١‏ عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى» فجعل الطعام 
يفسد » , واللحم ينتّنء فشكوا ذلك إلى رسول الله َك فأنزل الله عَرْ وجا" : ٠‏ قل إِصَلام 
22 كاذ حا لِطوهمْ اونگ > فخالطوهم. قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبيّ» وهو كما قالاء فإن إسرائيل ممن رووا عن عطاء بن السائب 
قبل اختلاطه» وهم ثمانية» وقد ذكرتهم في غير هذا المحلّ من هذا الشرح. 

والحاصل أن هذا الحديث صحيح؛ لما ذكرء فتنبّه. والله تعالى أعلم . 


. 57 راجع «تفسير القرطبيّ7/‎ )١( 


آ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
حح "ىا 





(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١1١/5945‏ و/7791- وفى «الکبری» 5445/١١‏ و۹۷٤1‏ . وأخرجه 
(د) في «الوصايا» ۲۸۷١‏ (أحمد) في (مسند بني هاشم ۴۳ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو ما يجوز للوصيّ من مال 
اليتيم» ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه يدل على أن الله تعالى يسّر في خلط وليّ 
اليتيم ماله بماله» ومعلوم أنه إذا خلِطا لا يُعْلَمُ بالتحقيق ما يأكله اليتيم» فربما لم يأكل 
قدر مالهء فيأكله الولىَء» وأهله» فسومح ذلكء. وهذا من الأكل الجائز من ماله؛ 
للضرورة. (ومنها): بيان سبب نزول الاية المذكورة. (ومنها): سماحة الشريعة. 
وسهولتهاء حيث إنها تعتني في تسهيل الأمور عند الضيق. (ومنها): جواز مخالطة 
اليتيم في أمواله بالمعروف. (ومنها): ما كان عليه الصحابة لم من الاهتمام بأمور 
اليتامى» فخافوا أن يصبيهم الوعيد الذي ذكره الله عز وجل بقوله: «إنّ لين ڪون 
آمل الت ُللْمّ کا e‏ ف ونو ارا الآية [النساء: 8٠١‏ فاستفتوا في 
أمورهم ؛ فأنزل الله عز وجل: «وإن مَُالِطوهُمَ قإخونكم#الآية [البقرة:٠٠۲]‏ الآية. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب. 

(المسألة الرابعة) : قال أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى : لما أذن الله عز وجل 
في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم» وفيهم كان ذلك دليلا على جواز 
التصرّف في مال اليتيم تصرّف الوصي في البيع والقسمة» وغير ذلك على الإطلاق؛ 
لهذه الآية» فإذا كفل الرجل اليتيم» وحازهء وكان في نظره جاز عليه فعله» وإن لم 
يقدّمه وال عليه؛ لأن الآية مطلقةء والكفالة ولاية عامّة» ولم يؤثر عن أحد من الخلفاء 
أنه قدم أحذا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم . وإنما كانوا يقتصرون على كونهم 
عندهم . انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال أبو عبد الله القرطبت رحمه الله تعالى أيضًا: تواترت الآثار 
في دفع مال اليتيم مضاربة» والتجارة فيه» وفي جواز خلط ماله بماله دلالةٌ على جواز 
التصرّف في ماله بالبيع والشراء» إذا وافق الصلاح» وجواز دفعه مضاربة إلى غير ذلك . 
واختّلف فى عمله هو قراضاء فمنعه أشهب» وقاسه على منعه من أن يبيع لهم من 
نفسهء أو يشتري لها. وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبة قراض مثله فيه 
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١١‏ - (ما لِلوّصي مِن مال اليتيم اذا فام عَلَيه) 








مضي » كشرائه شيئًا لليتيم بتعقّب”''» فيكون أحسن لليتيم . قال محمد بن عبد الحكم : 
وله أن يبيع له بالدين إن رأى ذلك نظرًا . قال ابن كنانة : وله أن يُنفق في عرس الي ما 
يصلح من صنيع» وطيب» ومصلحته بقدر حاله» وحال من يزوج إليه» وبقدر كثرة 
ماله. قال: وكذلك في ختانه» فإن خشي أن ينهم رفع ذلك إلى السلطان» فيأمره 
بالقصدء وك ما فعله على وجه النظر فهو جائزء وما فعله على وجه المحاباة» وسوء 
النظر فلا يجوزء ودل الظاهر على أن ولي اليتيم يُعلّمه أمر الدنيا والآخرة» ويستأجر له. 
ويؤاجره ممن يعلمه الصتاعات. وإذا وهب لليتيم شيمٌ» > فللوصي أن يقبضه؛ لما فيه 

من الإصلاح . انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والماب» وهوحسبناء ونعم الوكيل. 

17" (أَخْبرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِىِء قَالَ : u E‏ شيل ببسي 
العا عن سید ہی جر عن ان اء ی او إن آذ ا 
أَلْبَتَدَى ظَلْمًا» [النساء : »]٠١‏ قال : ان َون في حجر الج اليم ٠‏ قَيَعْزِلَ لَه E‏ 
وَشَرَابَهُ وَآنِيتَهُ» فَشَقّ ذلك عَلى المُسْلِمِينَ انر الله عَرّ وَجَلٌ : لوَإِنْ الوم 
فَإِخْوَائكُمْ في الدين”"4 [البقرة: ۲۲۰]ء قَأَحَلَ لَهُمْ خُلْطْتَهُمْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علىّ»: هو الفلاس . 

و«عمران بن غيينة» بن أبي عمران الهلاليّ» أبو الحسن الكوفيَّ» أخو سفيان» 
صدوق له أوهام [4] . 

قال ابن معين: صالح الحديث . وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم : 
لا بحتجَ بحديثه؛ لأنه يأتي بالمناكير. وقال الآجريّ: سُئل أبو داود» عن إبراهيم» 
وعمران» ومحمد بني عيينة؟» فقال: كلهم صالح» وحديثهم قق وقال العقيليّ : 
في حديثه وهم وخطأ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو بكر البزّار: ليس به 
بأس . وقال ابن خلفون: وقال أبو صالح: صدوق. روى له الأربعة» وله عند المصتف 
في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

وقوله: «كان يكون الخ» أحدهما زائد» ويحتمل أن تكون الكاف جارَةَء و«أن» 
مصدريّة» ويجعل هذا بيا لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يؤذن لهم في الخلط› 
أي حالهم مثل أن يكون الخ. قاله السنديّ رحمه الله تعالى. 
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)١(‏ أي مع تعقّب» وهو أن ينظر في أمر المشترى» يرفعه إلى السوق لمعرفة ثمنه. 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» 1۳/۳ . 
00 وفى نسخة إسقط قوله : في الدين؟ . 
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وقوله: ##وإن مُحَالِطُوهَمَ» الآية [البقرة: ]77١‏ . قال القرطبى: هذه المخالطةء 
كخلط المثل بالمثل» كالتمر بالتمر. وقال أبوعبيد: مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم 
المالء ويشِقٌ على كافله أن يرد طعامه عنه» ولا يجد بدا من خلطه بعيالة» فيأخذ من 
مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرّي» فيجعله مع نفقة أهلهء وهذا قد يقع فيه الزيادة 
والنتقصان. فجاءت الآية الناسخة بالرخصة فيه. قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل لما 
يفعله الرفقاء فى الأسفارء فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسويّة» وقد يتفاوتون في قلة 
المطعمء 98 ولیس من قلّ مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه» فلما كان هذا 
في أموال اليتامى واسعًاء كان في غيرهم أوسع» ولولا ذلك لَحِفتٌ أن يضيّق فيه الأمر 
على النامن . انی . 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


£ 25 ¢ 





- (أَخْبَرَنَا الرّبِيعٌ بِنُ سُلَيِمَانَ قال: حَدَثَنَا ابن وَهُبء عَنْ سُلَيِمَانَ ِن بلال» 
عَنْ َوْرِ بْنِ رَنِدِء عَنْ أبي الْمَيثِْء عَنْ أبي هرَيِرَة أن رَسُولُ الله يك قَالَ: «اجتَيبُوا 
الشلع الْمُوبقَاتِ؛. قيلَ: يا رَسُولَ الله مَا هِي؟. قَالَ: «الشْرْك بالله. وَالسْخْرُ وَقَنْلُ ‏ 
الس تي حرم م اللّهُ إلا ِالْحَقٌء وَأكَل الرّبَاء وَأَكْلُ مَالٍ اليتيم. وَالتوَلَى يَوْمَ الرّحْففِء 
وَكَذْفُ الْمُخْصََاتِ الْعَافلاتِ الْمُوْمتات» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١97/١77 ]1١1[ (الربيع بن سليمان) أبو محمد المصريّ الجيزي الأعرج» ثقة‎ - ١ 

- (ابن وهب) هو عبد اللّهء أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد [9] ۹/۹ . 

۳- (سليمان بن بلال) التيمي مولاهمء أبو محمدء وأبو أيوب المدينيّء ثقة [۸] 
٠‏ . 


. ٠٥/۳ «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 
. يوجد هنا في النسخة الهنديّة: ما نصّه: «آخر الوصيّة»‎ )۲( 


-١١‏ (اجْتِنَابُ اكل مال ال 








١ وم‎ 








. ١1١١/١١ ]1[ (ثور بن زيد) الديلى المدنئء» ثقة‎ -٤ 

[تنبيه]: وقع في كل نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» التي بين يديي: «ثور بن يزيد؛ 
بالياء التحتانيّة» وهو غلطء والصواب "ثور بن زيده بدونهاء وهو الواقع في 
«الصحيحين؟» وفي «تحفة الأشراف» ج9/ ص۸٥٤‏ › فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

و«ثور بن يزيد» راو آخرء وهو أبو خالد الحمصي › ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر [۷] 
/ا/ 6٠١5‏ . 

ه- (أبو الغيث) سالم مولى ابن مُطيع المدنيّ» ثقة [۳] ۲٠۷۷/۷۸‏ . 

-٦‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): آنه من ساداصيات العف رسب الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخه فقد تفرد به هو › وأبو داود» وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من سليمان» وشيحة» وابنُ وهب مصريان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي 
الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أنّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «اجْتَْبُوا السَبْعَ 
الْمُوبِقَاتِ) بموخدة» وقاف: أي المهلكات» جع مُوبقّة» من أوبقه: إذا أهلكه. قال في 
«القاموس»: وَبَقّء كوَّعَدَء وَوَجِلَء وَوَرِتَء وُبُوقَاء ومَوبقًا: هَلك» كاستَوبَقَ 
وكمجلس: المَهْلِكء والمَوْعدء والمَجبس› ووادٍ فى جهنّم» وكل شيء حال بين 
شع با حَبَّسَهُء وأهلكه. انتهى. 

قال أبو العبّاس القرطي رحمه الله تعالى: وسميت هذه الكبائر موبقات؛ لأا ملك 
فاعلها في الدنيا بما يترّب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. 

ولا شك في أن الكبائر أكثر من هذه السبع بدليل الأحاديث المذكورة في هذا 
الباب”'' وفي غيره» ولذلك قال ابن عبّاس تنقيا حين سئل عن الكبائرء فقال: هي إلى 
السبعين أقرب منها إلى السبع . وفي رواية عنه: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع . 
وعلى هذا فاقتصاره ية على هذه السبع في هذا الحديث يَحتمل أن يكون لأنها هي التي 
أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي» ثم بعد ذلك أعلم بغيرها. ويحتمل أن يكون ذلك 


3 واي اي اديج مرا 
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۸ الاد الس عي اي معت المنابي یبا مي فلات ارقت ار التي سل کا بي للك 
الوقت» وكذلك القول في كل حديث خصٌ عددًا من الكبائر. واللّه تعالى أعلم . انتهى 
كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”'' . 

(قِيل : ا زول الب ا جن قَالَ: «الشزك بالله) يجوز في «الشرك» وما عطف 
عليه النصب» والرفع» فالنصب على البدلية من «السبع»ء أو على أنه مفعول لفعل 
محذوف» أي «أعني»» ونحوه. 

وكون الشرك من الكبائر؛ بل هو أكبرها على الإطلاق؛ صريح النص القرآنيّ حيث 
قال سان وصالى + کو كال لفن رف وقد مقلم وي ل شيك ا ات اشرت 
لظام عَظِيمٌ» [لقمان:1] . وأخرج الشيخان من حديث ابن مسعود ضيه » قال: 
قلت : يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟» قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك»» قلت : 
ثم أيّ؟» قال: «أن تقتل ولدك. خشية أن يأكل معك»., قال: ثم أيْ؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك»» وأنزل الله تصديق قول النبي ياة: «وَالَدِينَ لا ينغت مم أله إِلَها 
َاحَرَ # الأية [الفرقان:1۸] . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قبح الكفرء وكونه من أكبر الكبائرء فكان 
معروفًا عندهم. رلا ك لحل بن آل 3 القبلة فى للت اليو 

(وَالسْحْرُ) هكذا في النسخة الهنديّة» وهو الموافق لما في «الصحيحين»» ووقع في 
النسختين المطبوعتين : (والشح». بدل «السحر»» وسقطت هله الكلمة من (الكبرى» 
أصلا”. والظاهر أنها سقطت من النسّاخ» لا من أصل الرواية؛ لأن السبع تكون ناقصة 
بدونهاء فتنبه . 

و«السحر» -بكسر» فسكون- : قال ابن فارس : هو إخراج الباطل في صورة الحق. 
ويقال: هو الخديعة» وسّحَره بكلامه: استماله برقته» وحسن تركيبه. قال الإمام فخر 
الدين في «التفسير»: ولفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخقى سببه» 
ويُتخيّل على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه» والخداع. قال الله تعالى: «عيل 
ليه ين ميحرهم أما تن 4 [طه EO‏ وإذا أطلق دُمَ فاعله . وقد يستعمل مُقيّدَا فيما يُمدح. 
ويحمد» نحو قوله مي : «إن من البيان لسحرًا» أي إن بعض البيان سحدٌ ؛ لأن صاحبه 
يوضح المشكل» ويُكشِف عن حقيقته بحسن بيانه» فيستميل القلوب» كما تستمال 


(۱) «المفهم؛ ات . 
(۲) «شرح مسلم؛ ۸۸/۲ . 
(۳) وقد ألحق المحمّق به من «المجتبى؟ لفظة «والشح؟ . 


-١١‏ (اجْيَنَابُ اكل مال الت 
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بالسحر. وقال بعضهم : لما كان في البيان من إبداع التركيب» وغرابة التأليف ما يُجذب 
السامع» ويُخرجه إلى حد يكاد يَشْغْلَّهُ عن غيره» شُبّه بالسحر الحقيقيَ. وقيل: هو 
السحر الحلال. ذكره الفيَوميَ. وسيأتي بسط فيما يتعلق بالسحر في «كتاب المحاربة». 
إن شاء الله تعالى . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما عذه ية السحر من الكبائر» فهو دليل لمذهبنا 
الصحيح المشهورء ومذهب الجماهير أن السحر حرام» من الكبائر فعله» وتعلّمه. 
وتعليمه. وقال بعض أصحابنا: إن تعلمه ليس بحرام» بل يجوز؛ ليعرف» ويرد على 
صاحبه» ويميّز عن الكرامة للأولياءء وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل 
السحر. والله أعلم. انتهى”'' . 

وأما «الشح»» إن صخت به الرواية» فهو أشد البخل» وهو أبلغ في المنع من 
البخل. وقيل: هو البخل مع الحرص. وقيل: البخل في أفراد الأمورء وآحادهاء 
والشّحَ عامًٌ. وقيل: البخل بالمال» والشح بالمال والمعروف. يقال: شح يشخ - 
بالضمّ- فهو شجيح» والاسم الش. أفاده ابن الأثير”'" . 

(وَقَْل الفس التي حَرّمْ الله إلا بِالْحَقٌ) أي كأن تقتل بريئًا عمدّاء فيقتصٌ منهاء أو 
زنت محصنة» فترجم (وَأَكُلُ الرَّْا) قال الله عز وجل : اریت اڪاو ليأ لا يمومُون 
إل كنا يموم الى يَتَحَبَطْهُ ألتََتِطنٌ مِنّ ألم الآية [البقرة: ]۲۷٠‏ (وَأَكْلُ مال الْبتيم) 
قال الله تعالى: ل الَدِنَ ڪون مول اليس ظُللْمَا إِنَّمَا باون فى بطونهم ثانا 
َسمِصْلَوتَ سَعِيرَا# (وَالتَوَلي يَوْمَ الرّحْفٍ) أي الفرار من الجهادء ولقاء العدرٌ في الحرب . 
والرّحف : الجيش يزحفون إلى العدرٌ: أي يمشون» يقال: رّحف إليه رَحمًا» من باب 
منع: إذا مشى نحوه. أفاده في «النهاية» ". 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: والزحف: القتال» وأصله المشى المتثاقل» كالصبن 
يزحف قبل أن يمشيء والبعير إذا أعيى» فَجَرٌ فرسئه . 056 الجيش بالج 
لأنه يُزِحَفُ فيه» والتولي عن القتال إنما يكون كبيرةً إذا فرّ إلى غير فئة» وإذا كان العدرّ 
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وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما عذه َة التولي يوم الزحف من الكبائر» فدليل 
صريحٌ لمذهب العلماء كافةَ في كونه كبيرةً» إلا ما كي عن الحسن البصريّ رحمه الله 
تعالى أنه قال: ليس هو من الكبائرء قال: والاية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل 
بدر خاصّة. والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق . والله أعلم انتهى”'' . 

(وََذْف الْمُخْصَّئاتٍ الْقَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) أي رميهنّ بالزنى» والإحصانٌ هنا: العفّة 
عن الفواحش . والغافلات يعني عما رُمين به من الفاحشة» أي هنّ بريئات من ذلك» لا 

وقال التروق وس الله قعالى : وآما السات الكاقلاك» قكمر الصادء وضسها 
قراءتان في السبع قرأ الكسائيّ بالكسرء والباقون بالفتح» والمراد بالمحصنات هنا العفاف» 
وبالغافلات الغافلات عن الفواحش» وما قُذِفْنَ به» وقد ورد الإحصان في الشرع على 
خمسة أقسام: العفة. والإسلام» والنكاح» والتزويج» والحرّيّة» وقد بيّنت مواطنه. 
وشرائطه» وشواهده فى «كتاب تهذيب الأسماء واللغات». والله أعلم . انتهى”'' . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع› والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حنيت: أبى هريرة رضی الله قعالی عند عقا ی عليه 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17١/7594-‏ وفي «الكبرى» 1٤۹۸/١١‏ . وأخرجه (خ) في «الوصايا» 
5 و«الطت» ٥۷٦1٤‏ و«الحدود) ۷ (م) في «الإيمان» 84 (د) في «الوصايا» 
5 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب اجتناب أكل مال 
اليتيم . (ومنها): تقسيم الذنوب إلى كبائر» وصغائر. (ومنها): وجوب الاجتناب عن هذه 
الذنوب الكبائر السبع . وسيأتي ذكر بيان الاختلاف بين العلماء في حدّ الكبيرة» وتقسيم 
الذنوب إلى صغيرة وكبيرة» وبعض أمثلة الكبائر في باب «ذكر الكبائر» من «كتاب 
المخارية»ء إن شاء الله تعالى -. والله تعالى أعنم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب . 
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۹ للحت 








إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ»؛ وإليه أنيب». 
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